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اصطلاح «خطة الفصلء أطلق في إسرائيل للمرة الأولى في الأيام الأولى من العام ١۹۹٠ء‏ وجاء 
كرد فعل على العمليات المسلحة التي شهدتها بعض المدن داخل إسرائيل: حيث أسفر تفجير عدد 
من المركبات المفخخة عن مصرع عشرات الإسرائيليين آنذاك» وكان وزير الآمن الداخلي الأسبق 
موشه شاحال هو الذي بلور هذه الخطة وذلك استناداً على توجيهات رئيس الحكومة الإسرائيلي 
في ذلك الحين اسحق رابين. 

ayy‏ مصرع اسحق رابين على يد متطرف يهودي» وتولي شمعون بيرس مؤقتاً رئاسة الحكومة 
ووزارة الدفاعء تراجع الحديث عن خطة الفصلء إلا أنه بعد تصاعد حمَى المعركة الانتخابية في 
إسرائيلء برزت خلافات في الرأي داخل قيادة حزب العمل حول الطريقة التي سيسلكها الحزب 
في عرض خطة الفصل أمام الجمهور الاسرائيلي٠‏ وفي حين رأى البعض داخل هذه القيادة بأنه 
يتوجب على الحزب التقدم بهذه الخطة باعتبارها خطة للتسوية الدائمة مع الفلسطينيين إلا أن 
شمعون بيرس كان يرى بآن هذه الخطة تتعارض مع رؤياه حول الشرق الأوسط الجديد» وبالتالي 
فإته يفضل النظر إلى هذه الخطة كأمر مؤقت» اقتضته الحاجة لتثبيت الوضع الأمني. 


وخلافاًلبيرس فإن أيهود باراك» الذي كان يشغل أنذاك منصب وزير الخارجية, كان یری بان 
الفصل هو سياسية استراتيجية بعيدة المدى: وان هذه الخطة تخدم مصلحة الشعبين. كما كان 
يرى بأن الطوق الأمني المفروض على المناطق الفلسطينية المحتلة, هى جزء من عملية الفصلء وأنه 
يتوجب المضي في فرض هذا الطوق باعتباره يخدم اعتبارات إسرائيل الأمنية. 

ومع أن حكومة شمعون بيرس لم تتخذ قراراً رسمياً بتنفيذ خطة الفصلء إلا أن قرار هذه 
الحكومة القاضي بفرض سياسة «الطوق الأمني» على المناطق الفلسطينية المحتلةء كان ينظر اليه 
من قبل المراقبين على أنه وسيلة غير مباشرة لتنفيذ الفصل. 


هذا وكانت حكومة بيرس وكذلك الحكومات التي جاءت بعدهاء قد استغلت سياسة «الطوق 
الأمني» بهدف تمرير المخططات الإسرائيلية التوسعية والرامية لتهويد مدينة القدس وتقطيع 
اوصال الضفة الغربية وفصل جنوب الضفة عن شمالهاء بهدف الحيلولة دون قيام دولة فلسطينية 
في الضفة الغربية وقطاع غزه. 

وجاءت هذه السياسة منسجمة مع أطماع إسرائيل التوسعية, ومع رغبة قادة إسرائيل في إعادة 
رسم حدود الضفة والقطاع بما يتلاءم وأحلامهم التوسعية ورغم أن المدافعين عن خطة الفصل 
كانوا يصرون على الادعاء. بان الهدف من الخطة أمني محضء ويتمثل في حماية الإسرائيليين. 


إلا أن كبار المعلقين السياسيين والعسكريين في إسرائيل كانوا يؤكدون على ان الهدف الأمني 
ليس سوى ستارا لإخفاء الهدف الأساسي والحقيقي المتمثل برسم الحدود من جانب واحد. 


ويعد توي زعيم الليكود السابق بنيامين نتنياهى الحكم في إسرائيلء استمرت إسرائيل في فرض 
الطوق الأمني على المناطق المحالةء إلا أن حكومة نتنياهو لم تقم بخطوات ملموسة لتطبيق خطة 
الفصل التي كانت قد تبلورت في عهد حكومة رابينء إلا انه بعد هزيمة نتنياهى في الانتخابات 
وصعود ايهود باراك إلى سدة الحكمء تصاعدت وتيرة الحديث عن هذه الخطةء كما بدات حكومة 
باراك بإجراءات على الأرض لتطبيق فصل أحادى الجانب, ولكن بدون الإعلان رسمياً عن ذلك. 
وعلى الرغم من أن حكومة باراك اختطت منذ قيامها نهجاً يتمثل بعدم الإعلان عن Ut‏ خطوات 
تعتزم تنفيذها على ارض الواقع دأخل المناطق ال محتلة, إلا أن الصحافة الإسرائيلية كانت تكشف 
يوميا عن القرارات التي كان يجري طبخها في ديوان رئيس الحكومة وفي وزارة الدفاع الإسرائيلية 
وفي قيادة الجيش الإسرائيلي» ويستفاد من التقارير التي اوردتها الصحف العبرية في تشرين 
اول من العام ٠١٠٠١‏ أن باراك أصدر أوامره للجيش الإسرائيلي بتسريع عميلة الانفصال عن 
السلطة الفلسطينيةء واستنادا لهذه التقارير فإن الطاقم الإسرائيلي المكلف بإعداد خطة القصل 
الأحادي الجانب» تبئى اصطلاح «الحدود المتنفسة» للدلالة على خطة الفصل الجاري بلورتها 
داخل أروقة وزارة og ill‏ كذلك تلقى هذا الطاقم تعليمات تقضي ببلورة مفهوم حدودي يقرر 
فصلاً سياسياً واضحأ بين الدولتين من خلال السماح بنشاط اقتصادي ومدني مكثف بين 
الفئتين السكانيتين. 


ومن ابرز الخطوات التي قام بها الجيش الإسرائيلي في إطار التنفيذ الصامت لخطة الفصلء نقل 
سبعة حواجز عسكرية إلى داخل الضفة الغربية شرقي «الخط الأخضر a‏ تمهيداً نضم مساحات 

من اراضي الضفة الغريية » وأشارت تقارير أوردتها الصحف العبرية في بداية كانون ثاني عام 
٠٠١‏ إلى أن الجيش الإسرائيلي يرسم بصورة تدريجية الخطوط الدفاعية حول المستوطنات 
اليهودية القائمة على امتداد الخط الأخضر. وذلك في إطار خطة الفصل الأحادي الجانب» ونقلت 

هذه المسحف عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى قولها أن هذه الإجراءات تحمل مدلولات بعيدة 
المدى» وأنها تمثل عملي تنفيذأ على ارض الواقع لخطة الفصل الاسرائيلية. 


هذا وقد كشفت صحيفة (هآرتس) النقاب في تقرير نشرته في الخامس عشر من كانون ثاني من 
العام ١٠١٠۲عن‏ المبادئ التي تستند عليها خطة الفصل الأحادي الجانبء والتي يمكن تلخيصها 


على النحى التالي: 
- الهدف المركزي للخطة هو الحفاظ على الهوية اليهودية لدولة إسرائيل من خلال انقصال 
ديموغرافي عن الفلسطينيين٠‏ 


في المستقبل بهدف منع احتكاكات أمنيه. 


س سوف يجري اتخاذ خطوات قانونية وإدارية كما سوف تقام بنية تحتية لربط كتل المستوطنات 
باسرائيل. 

إسرائيل ستحتفظ لنفسها بحرية العمل القصوىء ردأ على إعلان فلسطيني أحادي الجانب 
بإقامة دولة فلسطينيةء كما سبتمتنع عن الإعلان المسبق عن رد فعلها . 

a‏ المستوطنات المعزولة في الضفة الغربية, بالإضافة إلى مناطق أمنية واسعة في غور الأردن, 
سوف تبقى تحت السيطرة الاسرائيلية. 

= إسرائيل ستمتنع عن اتخاذ خطوات غير قابلة للتراجع» ومن شأنها وضع عراقيل أمام 


التوصل إلى اتفاق مستقبلي ٠‏ 
a‏ الرابطة الاقتصادية بين الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني سوف تستمر ضمن قيود أمنية 
الى حين إحران اتفاق دائم. 


وعلى الرغم من أن النهج الذي سوف يسلكه رئيس الحكومة الإسرائيلي المنتخب اريئيل شارون 
تجاه خطة الفصل ما يزال غير واضع. إلا أن شارونء حسبما ذكرت صحيفة (يديعون احرنوت) 
في أول مقابلة أجرتها مع شارون بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في السادس من شباط عام 
١‏ ضد مرشح حزب العمل ايهود باراك» كان قد تحدث في أحاديث مغلقة مع عدد من 
السياسيين المقربين له عن وحدة وطنيه تستند على الفصل الأحادي الجانبء بحيث تبقي إسرائيل 
لعرفات المناطق المصطلع على تسميتها بمناطق )1( و (ب)٠‏ واستناداً للصحيفة فقد قال المستوطنون 
اليهود لشارون بأنهم لا يُحبڏّون هذه الفكرة إلا أنهم على استعداد اقبولها بسبب دعمهم للوحدة 
الوطنية. 

ومع wld‏ فقد رفض شارون في معرض جواب خلال المقابلة المذكورة فكرة الفصل رفضاً مطلقاً, 
واضهاًهذه الفكرة بأنها مجرد شعار يصلح للحملات الانتخابيةء وقال شارون في المقابلة 
المذكورة: » أنه إذا ما نفذنا خطة الفصل فستكون لنا حدود طويلة مع الأردنء وحدود علويلة مع 
الفلسطينيينء بحيث يبلغ طول هذه الحدود ستمائة كيلو مترأ وأن إسرائيل لن يكون بمقدورها 
حماية هذه الحدود, هذا بالإضافة الى استحالة الفصل في مدينة القدس. 

وفي جميع الأحوالء فإن الأمر الذي لا خلاف فيه هو أن موضوع خطة الفصل ما يزال يثير الكثير 
من الجدل والانتقاد داخل المجتمع الإسرائيلي الذي يرى في خطة الفصل نوعاً من الحقاب الموجّه 
ضد المواطنين الفلسطينيينء الأمر الذي يعيد إلى الأذهان نظام الفصل العنصري الذي كان متبعاً 
في جنوب أقريقيا ٠‏ هذا وتدل الشواهد التاريخية على أن الفصل المفروض من جانب واحد لا بد 
وان يفضي الى انتهاج نظام فصل عنصري شبيه بنظام (الابرتهايد) الذي كان معمولاً به في 
جنوب أفريقيا قبل تحرير تلك البلاد من الفصل العنصري الظالم والفاشم الذي فرضه الحاكمون 
البيض على المواطنين السود. كذلك تدل الشواهد التاريخية على أن قيام دولة محتلة بضمم 
التزاع والعنف. ومن الأمثلة التاريخية على ذلك الوضع في جزيرة ایرلندهء حيث اصرت بريطانيا 


على ضم عشرة بالمائة من مساحة ايرلنده» عندما حظيت الأخيرة باستقلالها عن بريطانيا في 
العام AAYY‏ وكانت حجة بريطانيا في ذلك تواجد أغلبية من المستوطنين البريطانيين البروتستانت 
في ذلك الجزء من ايرلنده. الذي ضم إلى بريطانياء وكات نتيجة عملية الضم هذه تحول ايرلنده 
الشمالية إلى مركز للصراع العرقي الشديد والعنيف الذي اوقع آلاف الضحايا في صفوف 
السكان هناك 

وقي مقابل هذه النماذج من القصل القهري الأحادي silat‏ وضم الأراضي بالقوة. هناك 
نموذج تاريخي حديث للانفصال الرضائي الذي يقوم على المساواةء وهو النموذج 
التشيكوسلوفاكي ٠‏ ففي بداية التسعينات انفصلت هذه الدولة إلى دولتين متساويتين, دولة تشيك 
ودولة سلوفاكياء وعلى الرغم من بعض التوترات إلا أن هاتين الدولتين تعيشان اليوم في إطار من 
حسن الجوار المعقول؛ رغم وجود lil‏ عرقيه في كل واحدة منهما تنتمي من الناحية العرقية إلى 
الدولة المجاورة. 

ولقد أدرك العديد من المراقبين في إسرائيل هذه Filial‏ وقاموا برفع اصواتهم محذرين من 
العواقب الوخيمة التي سوف تسفر عنها سياسة الانفصال الأحادي الجانب» وقد حذر رئيس 
جهاز المخابرات الإسرائيلي السابق عامي ايالون في كلمة ألقاها خلال اجتماع عقد في مطلع 
كانون الأول من عام ١٠٠٠ء‏ حثر من مغبة انتهاج سياسة الفصل باعتبارها نوعاً من القفصل 
العنصريء وقال ايالون ان الفصل السياسي والاقتصادي هو سلاح ذو حدين ومن شأنه أن يعود 
بالضرر على اسرائيل٠‏ هذا بالإضافة إلى أنه لا يتمشى مع تعاليم الديانة اليهودية. 


وفي ختام هذه المقدمة للطبعة الثانية من هذه الدراسةء نود ان ثلفت نظر القارئ الكريم إلى أن 
الطبعة الأولى لهذه الدراسة كانت قد صدرت في عام NANG‏ أي بعد وقت قصير من خروج خطة 
الفصل إلى حو النورء وطرحها على الرآي العام الإسرائيلي في عهد رئيس الحكومة الإسرائيلي 
الأسبق اسحق gl‏ ولقد ارتاينا الإبقاء على هذه الدراسة كما هي مع الإشارة إلى التطورات 
التي حدثت منذ ذلك الحين في هذه المقدمة٠‏ ونحن نامل في أن تسهم هذه الدراسة المتواضعة في 
إلقاء بعض الضوء على هذه الخطة التي لم يصدر حتى الآن اي قرار واضح ونهائي بخصوص 
تنفيذهاء رغم أن بعض عناصر هذه الخطة ينك بصمت على الطبيعة داخل المناطق المحتلة من قبل 
الجيش الإسرائيلي وخاصة في المناطق الواقعة على امتداد الخط الأخضر بهدف إعادة ترسيم 
الحدود من جانب واحد وفرض ذلك كأمر واقع على الفلسطينيين. 


Erk | جواد سليمان‎ i IEEE ا‎ EE rl SKE SEKE Oe 
رام الله في 0 كنا‎ b 


الباب الأول: 
خطة الفصل ومدلولاتها 


في أعقاب العملية المسلحةء التي نفذت في شارع ديزنفوف في تل أبيب, والتي تمظت بتفجير 
عبوة ناسفة كبيرة داخل حافلة ركاب اسرائيلية: أسفرت عن مصرع أكثر من عشرين اسرائيليء 
أطلق رئيس الحكومة الاسرائيلي؛ اسحق رابينء وللمرة الأولى» إصطلاح «الفصل» بين الشعبين, 
الفلسطيني والاسرائيلي. وفي أواخر شهر كانون الثاني NANG‏ وفي أعقاب العملية الانتحارية 
التي نفذت على مفرق بيت ليد وهي العملية التي أسفرت عن مصرع واحد وعشرين جندي 
اسرائيلي» وجه اسحق رأبين خطابا الى الجمهور الاسرائيلي عبر شاشة التلفزيون» وكرر فيه 
إصطلاح الفصل بين الشعبين». ومما جاء في خطاب رابين قوله: 


«إننا نعمل بجد ونشاط من أجل الإنفصال عن الشعب الآخرء الذي نسيطر 
عليه. وإننا سوف نصل الى هذه الغايةء إن Male‏ أم آجلا». 


واضناف زاب يقول: 
عن غور الاردن». 


ويعد إطلاق إصطلاح «القفصل» أصبحت هناك حاجة اسرائيلية الى ترجمة هذا الإصطلاح الى 
خطة ملموسة. وبالفعل» فقد أصدر رئيس الحكومة اسحق رابين قراراء عين بموجبه وزير الشرطة, 
موشه شاحال. رئيسا للجنة الفصل. وفي الأول من شباط قام شاحال بتعيين أعضاء اللجنة. وفي 
نفس الوقت, قرر وزير MMU‏ ابراهام شوحاط تعيين لجنة لمعالجة المسائل المتعلقة بالميزانيات 
اللازمة لعمل لجنة الفصلء وكذلك لمعالجة الانعكاسات الاقتصادية المختلفة, التي ستنجم عن 


وفي المقابل: فقد أصدر رئيس الحكومة» باعتباره يشغل أيضا منصب وزير الدفاع» توجيهات 
الى رئيس الأركان «bel cd)‏ لإخراء دراسة خول موضوع خطة الفضل: من الجؤاتب العسكرية: 
ولتقديم توصيات فى هذا الخصوص. ويالفعل, فقد وضعت قيادة الجيش الاسرائيلي خطة 
خاصة بهاء وهي خطة تختلف في تفاصيل كثيرة عن خطة وزارة الشرطة. 

هذا وقد عقدت (call dias)‏ السياسية Aunt yp‏ :ونين Sue nyt‏ امشاعات. قم Sash IIMS‏ 
الوط العريضة اة الخ يدا gud pel‏ أماء رئيس المكومة انافشدها: MK‏ فقن مقت 
(eal Sa)‏ السك cla Gal‏ مشالة goon‏ رة تقاضيل :شام تفي وجو تقاف 
تشابه. ونقاط اختلاف بينهما. 


)1( استعراض تفاصيل الخطة 


خطة الفضل حستيما قدمت الى رئيس الحكومة الاسرائيلية من قبل «طاقم الفصضله بتاريخ 
)44°/8/45\( وحسيما نشرت فى صحيفة (هارتس) فى ؟ ار ره تت 


فن الشارئ pe kU lad gape‏ عتما جه خط aaa‏ ا وبأظاهم الفسل رة 
وزير الشرطة موشه شاحال» بتقديم التوصيات تة Suit‏ بخطة الفصل الى رئيس da Kal‏ 


هذا ونتكون اللجنة المذكورة من الوزير شاحال: كرئيس للجنة وعضوية كل من رئيس الأركان 
الاسرائيلي امنون شاحاك؛ ورئيس جهاز المخابرات الاسرائيليء والميجور جنرال مثير ديغن, 
والميجور جنرال اورن شاحورء ومدير عام ديوان رئيس الحكومة شمعون شيبسء ونائب وزير 
الخارجية يوسي بيلين والمفتش العام للشرطة الاسرائيلية أساف حيفتس, بالاضافة الى عدد من 
كبار ضباط الجيش الاسرائيلي. 

ويتكون تقرير اللحنة من التوصيات المختلفة المقدمة من كافة الفئات المشاركة في Goll‏ بما في 
ذلك توصيات الجيش, والشرطة والمخابرات, وكذلك من النتانج التي توصلت اليها اللجنة. ومن 
المقرر أن تجري الحكومة الاسرائيلية نقاشا حول هذا التقرير تمهيدا لاقراره والمصادقة عليه؛ إلا 
أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لذلك. 

هذا ولقد حاولت اللجنة في بداية تقريرها؛ التأكيد على أن خطة الفصل لا تعتبر إجراء من جانب 
uals‏ وائها لا تتعارض مع اتفاقية اوسلو وروحها. كما حاولت اللجنة التاكيد على أن الأمر لا 
يتعلق أبدا برسم للحدود, وإنما بترتيبات أمنية - مؤقتة - ومرنةء لا تشكل سابقة بشأن المفاوضات 
المتعلقة بالتسوية الدائمة, بأية صورة كانت. كذلك فقد أكدت اللجنة على أن الهدف من الخطة هو 
إضافة عنصر داعم وهام للغاية في الصراع ضد الجهات التي تريد القضاء على مسيرة اوسلى. 


وسنجمل فيما يلي التوصيات التي قدمت الى رئيس الحكومة من قبل لجنة الفصل. 


س توصيات الجيش : 
إن الفرضيات الأساسية التي قدمت الى اللجنة من قبل الجيشء يمكن تلخيصها على النحو 
التالي: 


إن الجهود الرامية الى «نقل وتصدير العمليات التخريبية» من مناطق الضفة الغربية وقطاع 
غزة الى داخل دولة slp‏ سوف تستمر وتتعاظم. وانه لن يكون بالامكان منع العمليات 
التخريبية المنطلقة من الضفة والقطاع الى اسرائيل. منعا باتاء إلا أنه سيكون بالامكان 
لها 131 Le‏ توفرت ااا ار UA) LSI Lee glly‏ 


e 


ل سوف تستمر سياسة إستخدام العمال العرب من سكان الضفة والقطاع في اسرائيل. ومع 
ذلك فان ظاهرة المخلين بالطوق الأمنيء والباحثين عن العمل غير القانوني سوف تتواصل. 

ك إن اسلوب فرض الطوق الأمني اليوم (الحواجز العسكرية الثابتة) واضع للفلسطينيينء الذين 
يمرون عبر الحواجز أو الذين يلتفون حولها بدون أية مشكلة. 

>٤‏ إن تنفيذ خطة «قوس قزح ب» سوف يؤدي الى إنخفاض جوهري في قدرة الجيش على إحباط 
الأعمال غير القانونية؛ الأمر الذي سيلزم قوات الجيش للاستعداد لنشاط أمني متزايد في 
منطقة التماس. ولذا فان كل استثمار في منطقة التماس يكون صحيحا في الرؤية البعيدة 
المدى. 


س الخطط المقترحة من قبل الحيش : 

ل إدخال تحسينات على المعابرء بهدف زبادة نجاعة عمليات القحص والرقابة فيهاء وكذلك 
بهدف تحويلها الى نقاط عبور دائمة. 

ك إنشاء أحد عشر معبرا لاستخدام السكان العرب اليهودء بالاضافة الى سبعة معابر تستخدم 
فقط من قبل الاسرائيليين. 

+ إدخال تعديلات على ترتيبات الدخول الى اسرانيلء وذلك لزيادة القدرة على الضبط والردع 
والعقاب. من خلال إحداث تعديلات تشريعية ونشر الأوامر الملائمة. 

+ القيام بنشاطات أمنية في مناطق التماسء التي سيتم الاعلان عنها كمناطق عسكرية مغلقة. 

ه وضع عوائق في منطقة التماس لمنع الدخول في الممرات الارتجالية. وتركيب أجهزة الكترونية 
لاكتشاف المتسللين. 

إن تكلفة خطة الجيشء حسبما قدمت أمام اللجنة, هي CAV‏ مليون شيكل لمرة واحدة؛ بالاضافة 

الى VEA‏ مليون شيكل كتكلفة ستوية. 


س توصيات جهاز المخابرات العامة الشاباك) : 


الفرضنيات الانباسية الث قدعت الى Tell‏ من فيل جهاز الخايزات Talal‏ فى على gall‏ 

١ ١ التالي:‎ 

GU IIS‏ الفاسطيتن سيستين: US‏ ستستمن oY le‏ تتقية:العملنات Ga AW‏ فى داخل 
منطقة الخط الأخضر. بل إن بعضها سبنجع أيضاء وانه من غير المتوقع أن تقوم السلطة 
الفلسطينية بالعمل على إحباط هذه المحاولات بنجاعة أكثر من الماضي. 

ل إن الفضل الكامل ليس عمليا على الذى القصير Law ellis‏ اقتصادية: ديموغرافية, 
سياسيةء فنية وإعلامية. كما أنه لن يكون بالامكان سد جميع الثغرات القائمة اليوم. وان 
Spal‏ ج الان يدون الست gad}:‏ «الفصل الأقصى» cant‏ سيطرة اة السلظات 
الاسرائيلية. 
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+ سيجري الاعلان عن مناطق التماس أو أجزاء منها كمناطق عسكرية مفلقة. 
+ سيجري التشديد على الأوامر المتعلقة باطلاق الرصاص. 

سس توصيات الشرطة : 

المخططات التي قدمتها الشرطة الى لجنة الفصلء يمكن تلخيصها على النحو التالي: 

اد إنشاء pales‏ او نقاط تفتيش على طول منطقة التماس: من خلال تقسيمها الى BIS‏ اصئاف: 

)١‏ معبر للمركبات والمشاه للسكان الاسرائيليين فقط. 
؟) معبر للمركبات والمشاه للسكان الاسرائيليين والفلسطينيين. 
؟) معبر مشترك للمركبات والمشاه والبضائع. 

ب- تقسيم منطقة التماس الى قطاعات نشاط وفقا للتحليل العملي والجغرافيء واستخدام نظام 
أمني يشمل الدوريات المحمولة, ونقاط الرقابة وكذلك استخدام الحيوانات المدرية, والقيام 
بعمليات نصب كمائن, وكذلك القيام بنشاطات على طول منطقة التماس بهدف تحري واعتراض 

المتسللين. 

ج- استخدام الوسائل التكنولوجية بهدف التعرف والتحري على النشاطات التخريبية المعادية. 

د- تعزيز مراكز الشرطة المقامة على طول منطقة التماس» لغرض تطوير قدرة العملء وذلك 
لمواجهة كل ما سينجم عن عملية إعادة الانتشار. وكذلك تعزيز التواجد في القرى العريية 
القائمة على طول منطقة التماس. 

ه- تعزين البنية التحتية الاستخبارية وتنفيذ النشاطات العملية. 

و- تغيير موقع «الخط الأخضر» في أماكن معينةء بسبب احتياجات عمليةء وإنشاء جدار أمني, 
يشكل حاجزا فاصلا في عدة مواقع؛ على طول منطقة التماس؛ وذلك في الاماكن التي يعتبر 
فيها عامل الوقت وعامل الرد السريع, أمرا حيويا. 

ز- القيام بعملية سد طبيعي لكل تلك المحاور التي لن تقام فيها معابر خاضعة للرقابةء وكذلك 
القيام بأعمال هندسية لسد الطرق الترابية المركزية التي تسمح بمرور المركبات. 

ي- إن التكلفة الاجمالية لخطة الشرطة هي اربعمائة مليون شيكل لمرة واحدةء بالاضافة الى مئتين 
وسبعة وعشرين مليون شيكل سنويا (بدون القدس). 


س القدس : 

-١‏ تعزيز التواجد والنشاط الشرطي بين القدس والضواحي الموجودة خارجها. 

يدسد ن الطرق الموضلة من السفة القرنية الى TC‏ بوسائل فة ورسك مرو 
الزات من tall‏ القردة الى القيس هبي تقاط بور Sua cal hy Sigua‏ الزعيم يران 
العامود وراموت). 

ج- موقع الحواجز العسكرية سيكون ضمن الحدود البلدية لمدينة القدس. إلا اذا كانت هناك 
Tole‏ عملية تستدعي وضع منواجن في داخل الضفة Ayal‏ 
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د- تقرير ترتيبات خاصة:؛ أو إصدار تصاريح دخول دائمة للفلسطينيين الذين يعيشون في 
الضفة الغربيةء ويشتغلون في القدس. وفي المقابل. ينبغي فحص وسائل لتقييد الدخول الى 
المدينةء اذا كان وصولهم الى المدينة ينطوي على خطر أمني. 

ه- تمكين سكان المناطق المحتلة من الوصول الى الأماكن المقدسة عن طريق محاور محددة: أو 
بواسطة نقليات خاصة. 

و- معاقبة كل من يتواجد في القدس بدون اذن قانوني. 

ز- تشديد القيود على هجرة الفلسطينيين الى القدس» وفحص إمكانية إخراج ازلئك المقيمين 
بصورة دائمة في المدينةء بصورة غير قانونية» بشكل تدريجي. 

سه توصيات اللجنة : 

الطوق الأمني: 

إن فحص مجمل التوصيات والمخططات التي عرضت امام اللجنةء قد أوصل الى النتيجة القائلة 

بان الحل الأمثل. من الوجهة الأمنية, لتقليص احتمالات تنفيذ عمليات تخريبية داخل حدود Uys‏ 

اسرائيل؛ هو فرض طوق أمني. ومع ld‏ فقد رات اللجنة انه على الرغم من الميزة الأمنية البارزة. 

التي ينطوي عليها فرض الطوق الامني, وعلى الرغم من تكلفته المنخفضة إلا انه لا يبدو من 

الناحية العملية. وفي ظل الظروف الحالية؛ وجود إمكانية للابقاء على الطوق الأمني الكامل, لفترة 

طويلة من الزمنء إلا كمل حاد واني فقط. 

ويعد أن فحص طاقم لجنة الفصل المخططات والتوصيات المقدمة من الجهات المختلفةء ويعد أن 

اتضح له أن المخططات العملية التي قدمت من قبل شرطة اسرائيل؛ ومن قبل الجيش» تشكل كل 

وأحدة منها مرآة للاخرى» فقد قام الطائم ببلورة خطة موحدة تشكل مزيجا من كلا الاقتراحين. 

وكانت الخطة التي بلورت من قبل الجيش والشرطة؛ تشتمل على مزايا عملية وقانونية واقتصادية, 

يمكن إجمالها بما يلي : 

ف إن sits Ma aa‏ على Yl‏ فصل يقوم فى غا في Mayall Thad‏ شوك يعن die‏ 

ك إنشاء معابر ممأسسة توضع تحت اشراف الشرطة ومسؤوليتها. وتستطيع استيعاب وتنفيذ 
عمليات الفحص ودخول الأشخاص والمركبات والبضائعء من خلال المحافظة على المستوى 
الأمني المحدد. 

# المناطق القائمة بين المعابر» توضع تحت إشراف tse!‏ الذي يقوم بنشاطات أمنية مختلفةء 
تشتمل على وضع العوائق» وسد المعابر غير القانوفية. 

4- الجدار الأمني سيقام فقط في المناطق التي لا توجد فيها بدائل لحماية منطقة التماس. 

م هذا النشاط سيرافقه تشديد لسياسة العقاب وتشديد لعمليات فرض التعليمات والأوامر. 

A‏ تعزيز وتوثيق التنسيق بين الجيش والشرطة على طول منطقة التماسء وفي المناطق المحاذية له. 


۳ 


+ ضرورة تطوير قدرة استخبارية تخدم أهداف الخطةء مع التركيز على مسالة محارية الارهاب. 
من خلال تعزيز الجهات الاستخيارية: وجهات التحقيق Sgn)‏ الخايرات وشرطة (Sail paul‏ 
في المعاير وفي المنطقة. 

A‏ ضرورة تعزيز وتكثيف أجهزة المنع والاحباط. 


س تفاصيل الخطة : 


: المعاير‎ -١ 
أ- المعابر كحل متفق عليه وحيوي ستوضع تحت مسؤولية شرطة اسرائيل.‎ 
ب- الوضع القائم حاليا على المعابر سيجري تحسينه.‎ 
؟- النشاط بين المعابر:‎ 
سيرتكز النشاط على دوريات» ونقاط مراقبة. ونشاط جوي» وقوات لتحري‎ I 
الأاشخاص الذين يحاولون التسلل من منطقة التماس الى داخل اسرائيل.‎ 
ب- وضع عوائق. ويشمل ذلك سد المحاور لمنع الدخولء وصيانة ومراقبة أجهزة‎ 
الردع» وكذلك إنشاء جدران امنية في الأماكن الحيوية.‎ 
وذلك لمعاقبة كل من ينقل أي من يستخدم عمالا بدون‎ dest ج- سن التشريعات‎ 
; اذن قانوني‎ 
> القدس‎ - 
لن يكون هناك أي فصل في داخل الحدود البلدية لمدينة القدس.‎ -1 
ب- إن كل تطرق الى القدس يكن للمدينة الموحدة: وذلك ضمن الحدود البلدية التي‎ 
وصفت في التشريع الخاص الذي سنه الكنيست الاسرائيلي في حينه.‎ 
ج- الرد اللقترح بخصوص تعزيز الأمن في القدسء يحظى بموافقة الجيش والمخابرات»‎ 
وذلك من خلال تعزيز تواجد قوات الشرطة في المدينة.‎ 
د- سيجري سد غالبية الطرق الفرعية والارتجاليةء الموصلة من الضفة الغربية الى‎ 
القدس» عن طريق وضع حواجز طبيعية.‎ 
ه- سيجرى إنشاء ستة معابر على مداخل القدسء وذلك على حدود المدينة البلدية,‎ 
وستوضع هذه المعاير تحت اشراف الشرطة.‎ 
أنحاء المدينةء وذلك بهدف تعزيز‎ GIS و- سيجري تعزيز تواجد قوات الشرطة في‎ 
الآمن؛ ومنع وتحري الأشخاص الذين يتواجدون في المدينة بصورة غير قانونية.‎ 
ز- تشديد القيود على الدخول الى القدس وعلى الهجرة اليهاء وكذلك التشديد في‎ 
فرض القوانين المتعلقة بذلك.‎ 
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الشرطة الاسرائيليء موشه شاحالء قوله: 
«إن استعراض الخطوط الرئيسية لخطتي الفصل السياسية والعسكرية, 
يظهر تشابها وتناظراء بحيث أنه بالإمكان التوصل الى إقتراح مشترك. 
يجمع بين خطة الجيش وخطة الشرطةء كما أنه سيكون بالامكان تنفيذ 
الخطة المشتركةء خلال بضعة شهور من يوم المصادقة عليهاه. 
واستناد! الى صحيفة (معاريف)» فان خطة الشرطة تتحدث عن إنشاء سياج امني؛ بطول اريعة 
عشر كيلومترا؛ في منطقة طولكرم, قلقيليةء بيت سيرا وحبلة. وبطول عشرة كيلو مترات في منطقة 
القدس» وفي منطقة قرى قطنه. بتيرء حوسان وحارسء ويطول أربعة كيلومترات في منطقة بيت 
عوا والبرج. ويصورة مبدئية: فان منطقة الفصل ستكون الى الشرق من (الخط الأخضر) الحالي. 
Lal‏ في منطقة شمال الضفة الغربية, فستجري تعديلات على خط التماس, وذلك في قريتي المقيبلة 
وسلام. كما سيجري شق طرق جديدة بطول ثمانية وأربعين كيلومتراء في منطقة باقة الغربية, 
برطعة وام الفحم. 
اما في منطقة الوسط فسيجري شق طرق بطول خمسة كيلومترات في مناطق مستوطتات 
اورانيت, كريات سيفر؛ حشمونائيم؛ متتياهى ونينتوت قدوميم. وفي منطقة القدس سيجري تحسين 
البنية التحتية, E E‏ ا دع ei‏ و ORE.‏ ع ع 
أدار) ومستوطنة (مابى حورون). وبصورة dale‏ فان الأمر يتعلق بشق تسعة وستين كيلومترا من 
الطرق, التي من المفترض أن تسهل اعمال الدوريات العسكرية, والفصل بين الألوية المختلفة 
التابعة لقيادة الشرطة. 
ووفقا لهذه الخطة. فان إنتشار قوات الشرطة في مناطق خط التماس يستند على ثلاثة عنا 
س ممرات منظمة لعبور البضائع والمركبات والأشخاص. 
- نظام pial‏ تشرف على تنفيذه وحدات خاصة: تنتشر في مناطق التماس. 
> إنتشار وحدات من الشرطة وحرس الحدود, في المراكز السكانية, الواقعة على 
خط التماس» بهدف المحافظة على الأمن هناك. 
بالاضافة الى alld‏ واستتادا لهذه الخطةء ستقام في كل لواء من الوية الشرطة؛ قيادة تتولى تركيز 
النشاطات في خط التماس, وتشتمل كل قيادة على شعب للاستخبارات والتحقيقات, ذات قدرة 
على استخدام أجهزة تكنولوجية معقدة. وستكون هذه القيادات تابعة من الناحية التنظيمية 
لحرس الحدود. وسيكون مركز هذه القيادات في القدس» وبيت شيمشء والطيبة. وبيت جبرين 
وغان نير. 
هذا وسيجري تزويد المعاير الأمنية بالأجهزة الالكترونيةء لفحص الهويات الشخصية: كما سيجري 
تزويدها بالبوابات المفناطيسية. وباجهزة خاصة لكشف المواد الناسفة, وبأجهزة أشعة. 
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وأستنادا للخطة. فستكون هناك حاجة الى عدد من الطائرات العمودية. والى عدد من الكلاب 
المدرية, والحصن المدرية. كما ستكون هناك حاجة الى جهاز كامل من خبراء المتفجرات. الذين 
يستعينون بأجهزة خاصة لتفجير العبوات الناسفة. هذاء ومن المفترض أن تستعين كل هذه 
القوات بأجهزة رادار» ويكاميرات فيديوء ويوسائل متطورة للرؤيا UST‏ الليل» وينواظير مكبرة 
ويمركبات خاصة: ويأجهزة إنذار الكترونية, يجري زرعها في نقاط مختلفة في المنطقة وغير ذلك. 


سيؤدي الى منع غالبية عمليات التسلل الى داخ «الخط الاخضر». كما ستساعد على الحد من 
العمليات الجنائية. وخاصة في مجال سرقة المركبات. 


وحسب خطة وزارة الشرطة؛ فانه في حالة نشوب جلاف في الراي؛ فان رئيس الحكومة هو الذي 
سيحسم هذا الخلاف. وفي هذا الخصوص, فان إحدى المشاكل الجوهريةء التي لم يتمكن اي 
خبير من إيجاد حل لها هي مشكلة القدس, حيث تبين للجميع, انه لا يوجد أية وسيلة, للفصل 
هناك بين شرقي المدينة؛ وبين غريها. ومع ذلك فان واضعي الخطة يرون إمكانية القيام بخطوات 
date‏ بهدف عزل شرقي القدس عن المناطق الواقعة شمالي المديتة وجنويها. 


(؟) خطة الفصل فى نظر القادة العسكريين 
إستنادا الى جهات حكومية وعسكرية مسؤولة. فان شبكة «الفصله ستكون قائمة خلال سنة 
السكان الفلسطينيين في المناطق المحظة وبين سكان اسرائيل» مع السماح بالمرور الخاضع 
وسيكون طول هذا الحزام الأمني حوالي ثلاثماثة واربعين كيلومتراء كما سيتراوح عمقه بين 
كيلومتر واحد وكيلومترين: ويين بضع هئات من الأمتار. ولم يتم حتى الآن تحديد السار الدقيق 
لهذا الحزام, إلا أنه سيكون متطابقا» بهذه الصورة أى تلك, مع «الخط الأخضر» باستثناء جيوب 
الأخضرا. 
والمتهرك, ويموجبه: ستستعين القوات Boga‏ إئذان الكترونية مقطو رة وبطائزات عمودية؛ ويمركبات 
خاصة, وكذلك بكلاب مدرية على إستنشاق المواد الناسفة. 


هذاء ولنع نشوء وضع تظهر فيه اسرائيل كمن يقوم بتقرير أمر واقع سياسي على الطبيعةء فانه 
لن يجري في الوقت الراهن إنشاء جدار أمني, على طول الحزامء إلا في ثلاثة مقاطع فقطء توجد 
فيها مراكز سكانيه فلسطينية ماهولة بصورة كبيرة بالسكانء وتقع بمحاذاة للراكز السكائية 
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الاسرائيلية. مثل منطقة قلقيلية» وجنينء والقدس, حيث سيجري هناك إنشاء جدران أمنية يتراوح 
طولها بين ثلاثة وعشرين وتسعة وعشرين كيلومترا. 


ووفقا لهذه الخطة, فان الجيش الاسرائيلي سيقوم بانشاء المواقع العسكرية ونقاط الرقابة. كما 
سيقوم Slacks‏ الدورية على الجانب الشرقي من الحزام» داخل المناطق المحتلة, وسيكون هو 
المسؤول الرئيسي عن منع عمليات التسلل الى داخل اسرائيل. اما الشرطة؛ فانها ستتواجد في 
الجانب الغربي من الحزام» وستكون دورياتهاء ونقاط المراقبة التابعة لهاء بمثابة خط مانع ثان. 
وستقوم الشرطة بالاشراف على نحو عشرة معابر» مزودة بالأجهزة الالكترونية المتقدمة, وذلك 
لمرور الأشخاص والبضائع: بين المناطق المحتلة واسرائيل'. 


وفي منطقة القدس وما حولها. ستكون الشرطة هي المسؤولة الوحيدة عن الأمن. إلا ان المشكلة 
الرئيسية ستكون في داخل القدسء التي ينتمي بعض مواطنيها الفلسطينيين الى المنظمات المعارضة 
للتسويات السلمية. وفي محاولة لحل هذه المشكلة. فان الشرطة سوف تخصص المئات من آفراد 
الشرطة الاضافيين» كما ستضع طائرة عمودية خاصةء تحت تصرف القوة التي ستعمل في 
المدينة". 


وحسب تقديرات وزير الشرطة؛ موشه شاحال» فسوف يكون بالامكان تزويد هذه المعابر بالطواقم 
البشرية المؤهلة خلال ستة شهور, كما سيكون بالامكان إتمام الهيكل الاساسي للخطة كلها في 
غضون سنة واحدة. هذا وتقدر تكلفة تطبيق خطة القصل بنحو أربعمائة مليون شيكل في السنة 
الأولى» ونحو مئة واريعة وثلاثين مليون شيكل سنويا إبتداء من السنة التي تليها. 


على صعيد آخرء تشير التقارير الى أن اوساط الجيش الاسرائيلي لا تثظر بعين الرضىء الى 
المفهوم الأمني لخطة القصل. وحسب رأي US‏ المسؤولين في الجيش الاسرائيليء فان تكلفة هذا 
المشروع أعلى مما ينبغي, بالمقارنة بالفائدة التي ستتأتى منه. واستنادا الى مصادر الجيشء فان 
خطة الفصل ليست ST‏ من مجرد طوق أمني محسن,» ولكن بكلفة خيالية. وحسب هذه المصادر, 
فانه تن يكون بالامكان منع وقوع العمليات الانتحارية» عن طريق خطة الفصل. وقد قال ضابط 
كبير في هذا الخصوص: 


«إن «المخرب» الانتحاري الذي يود الدخول الى اسرائيل سيكون بامكانه 
القيام بذلك, مع قليل من التخطيط والذكاء. على الرغم من وجود هذا 
dal‏ الذي ستكلف إقامته المثات من ملايين الشواكل. 


كذلك فان اوساط الجيش الاسرائيلي قلقة ايضاء بسبب الاعباء الخطيرة» التي ستفرض على 
الجنود الاسرائيلييين. الذين يخدمون في الوحدات النظامية والاحتياطية. حيث أن عملية الفصل 
ستحتاج الى عشرات من سرايا الجيش. للقيام بمهمة سد خط التماس» بالاضافة الى القوات 
التي ستنتشر في المناطق المحتلة» بهدف حماية المستوطنات ومحاور الطرق الرئيسية. 

لا الصدر السابق. 
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والأهم من ذلك كله فان الأمر الرئيسي الذي يثير قلق الجيش الاسرائيلي هو أن تمويل خطة 
الفصل سياتي على حساب ميزانية إعادة انتشار الجيش الاسرائيلي. في المناطق المحتلة: الأمر 
الذي سيكون من GLE‏ المس بقدرة الجيش العملية. 

كذلك فان المسؤولين في وزارة المالية الاسرائيليةء يعريون أيضا عن تحفظهم من هذه الخطة. 
ويخشى وزير المالية. ومدير عام الوزارة, من النفقات الهائلة, التي ستصل مع عملية تمويل إعادة 
الإنتشار في المناطق dad‏ الى نحو ملياري شيكل. كذلك فان خبراء الاقتصاد يخشون أيضا 
من التآثيرات السلبية التي ستتركها هذه الخطة على الاقتصادين الاسرائيلي والفلسطيني. ويرى 
خبراء وزارة الالية. ان الرقابة المحكمة في المعابر ستؤدي الى إبطاء عملية مرور البضائع 
والعمال. كما ستؤدي الى تقليص حجم التجارة: وعمل الفلسطينيين في اسرائيل. 


على صعيد آخرء فقد كشف وزير الشرطة الاسرائيلي. موشه LoL‏ الذي يراس اللجنة USL‏ 
ببلورة خطة الفصلء النقاب أمام لجنة الشؤون الداخلية التابعة للكنيست؛ عن أنه من ضمن 
التوصيات الرئيسيةء التي تجري دراستهاء داخل لجنة الفصلء توصية تقضي بتحويل الخط 
الذي سيفصل اسرائيل عن المناطق المحتلةء الى منطقة عسكرية مغلقة, وذلك بهدف منح قوات 
الجيش والشرطة حرية عمل واسعة لإحباط العمليات «التخريبية,؟. 


وقد abi‏ شاحال أعضاء اللجنة, أنه بموجب الخطة فستقوم قوات الشرطة وحرس الحدود dba‏ 
«منطقة التماس» من الجانب الغربي» في حين تقوم قوات الجيش بحماية الجانب الشرقي. وقال 
إن الأمر يتعلق بخطة واحدة مشنركة بين الجيش والشرطة. ومع ذلك فان الجيش الاسزائيلي 
يقوم في المقابلء باعداد خطة خاصة به. ترمي الى تعزيز أمن المستوطنين. 


ومن بين التوصيات التي سيتقدم بها «طاقم الفصل» توصية تقضي بتقليص عدد المركبات. التي 
يسمح لها بالدخول من المناطق المحتلة الى اسرائيل؛ وذلك الى الحد الأدنى. كذلك فقد أوصى 
هذا الطاقم» بدراسة منع دخول المركبات من قطاع غزة الى اسرائيل بصورة مطلقة. 

وفي المقابل. فقد أوصى هذا الطاقم بالتشديد في فرض العقوبات على الفلسطينيين. الذين 
يتسللون الى اسرائيل. ولهذا الغرضء سيجري تقديم عدة اقتراحات الى الكنيست لسن تشريعات 
في هذا الخصوص. ومن بين التوصيات توصية بمصادرة أية مركبة فلسطينية. تدخل الى 
اسرائيل بدون تصريح.: أو تنقل أشخاصا. لا يحملون تراخيص للدخول الى اسرائيل. 

هذا وقد وجه متحدثو المعارضة. وفي مقدمتهم رئيس لجنة الشؤون الداخلية في الكنيست. 
يهوشع ماتساء اتهامات الى شاحال بأن خطة الفصل إنما تؤدي بالذات الى إقامة دولة فلسطينية, 
ويانها تتلامم وتصريحات الوزير يوسي ساريد'. 
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وقال يانون أحيمان, رئيس المجلس المحلي في مستوطنة أفرات: إن خطة الفصل ليست خطة 
أمنية؛ وإنما هي خطة سياسية. وأضاف أن هذه الخطة لن تنجح في منع العمليات «التخريبية»'. 


وفي رده على أتهامات اليمين الاسرائيليء قال شاحال: 


«إن لهذا العمل مدلولات سياسية, إلا ان الحافز الذي يدفعني الى تنفيذ 
هذه الخطة هى حافز امني. ولقد وصلنا الى لحظة الحقيقة, لكي نكشف 
المناطقء إلا أن Of‏ حكومة لم تقم بمثل هذه الخطوة». 

وأضاف شاحال قوله : 


«إن الفصل قائم اليوم من الناحية العمليةء وإن كل المحاولات لتصوير هذه 
الخطة بانها خطة جديدةء إنما هي مجرد لغو. وانه منذ اللحظة التي قرر 
فيها رؤساء الحكومات الاسرائيلية عدم ضم الضفة الغربية وقطاع غزة, 
فانهم قد قرروا عمليا فصل هذه المناطق عن اسرائيل. وإن خطة الفصل 
ستخرج حتما الى حيز التنفيذ, وإنه لا يوجد لأحد حل آخرء لمنع مخرب 
إنتحاري من الدخول الى اسرائيل لتنفيذ عملية تخريبية». 


)٤(‏ أمثلة تاريخية على فشل الجدار الأمني 

واستنادا الى صحيفة (هآرتس)» فان خطة القصل تبدو افضل» حتى من السلام نفسه. وذلك 
على الصعيد المحلي. وعلاوة على ذلك» فان هذه الخطة تبدى كصيغة سحريةء من شأنها ضمان 
استمرار سلطة حزب العمل الاسرائيلي. حيث انه لن يكون بمقدور أحد معارضة هذه الفكرة: 
فمؤيدو اليسار سيوافقون عليهاء لانها تؤدي الى تسويه سياسية شاملة؛ كما أن المعارضة 
اليمينية ستجد صعوية في معارضة هذه الأداةء التي تعزز من الأمن الشخصي للاسرائيليين'. 


هذا وكانت فكرة السياج الأمنيء المعزز بالدوريات العسكرية. قد جربت في أماكن كثيرة من 
العالم. وفي هذا المجال, فان البروفسور أريئيل مراري» الاستاذ في جامعة تل ابيب والخبير قي 
شؤون الارهاب الدولي» يورد عدد! من الأمثلة البارزة, ومن بينها السياج المكهرب القائم على طول 
نهر ليمبوبو, في جنوب افريقياء الذي اقيم نع تسلل أفراد منظمة (اي.ان سي) الى داخل الدولة, 
والذي لم يكتب له النجاح, وكذلك السياج الأمني, الذي أقامه الفرنسيون خلال الحرب الجزائرية 
(0577-1585), على الحدود الجزائرية-التونسية, لمتع دخول مقاتلي حركة (إف.إل.إن) المنفيين". 


وحسب رآي رئيس معهد (يافا) للابحاث الاستراتيجية, البروفسور زئيف معوزء فان يجه الشبه 
القريب من خطة الفصل الاسرائيلية: يتمثل في الحدود بين الولايات المتحدة والكسيك. حيث اقيم 


¥ الصينى السايق. 

A‏ الصندر السابق. 
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هناك سياج في مقاطع محددة فقطء بينما تقوم الدوريات العسكرية بأعمال الدوريةء على طول 
السياج تقريباء بالاضافة الى إستخدام نقاط المراقبة» واجهزة الإنذار المبكرء والاستخبارات. 
ويتمثل وجه الشبه هنا بوجود طرف واحد فقط معني بمنع المرور (الولايات المتحدة أو اسرائيل) 
في حين أن الطرف الثاني غير معني بذلك كثيرا. هذا ويؤكد البروفسور ماعوزء أن خط الفصل 
الذي اقيم بين الولايات المتحدة والمكسيك, قد فشل فشلا ذريعا. وحسب رأي ماعونء فان هذا هو 
انموذج كلاسيكي على فشل الوسائل التكنولوجية, أزاء الضفوطات الاجتماعية والسياسية". 


ووفقا لما يراه البروفسور مراريء GU‏ عندما يكون جدار الحدود جزء! من النظام الكليء الذي 
يشمل الدوريات المتلاحقة ونقاط المراقبةء فسيكون بمقدوره فعلا تقليص عمليات التسلل بصورة 
كبيرة. والنموذج التقليدي الذي يورده. هى الجدار الذي اقيم على الحدود اللبنانية. حيث أن هذا 
الجدار الحديث كان قد أقيم على الخط؛ الذي شهد أول جدار حدودي في تاريخ (أرض اسراتيل). 
yay‏ الجدار الذي اقامه البريطانيون في نهاية الثلاثينات. وفي المقابل. فان البروفسور ماعوز لا 
يظهر إعجابا بالجدار الشمالي. وهو يرى بأنه فاعلية هذا الجدار تنبع بالدرجة الأولى من حقيقة 
وجود جيش صديق (جيش الجنوب اللبناني) على الطرف الثاني من الجدار'”'. 


هذا ويعيد البروفسور ماعوز الى الأذهان أن الجدار الاسرائيئي الآخر. الذي اقيم على طول نهر 
الاردن في عام ۹7۸ لم يصبح فعالا بصورة حقيقيةء إلا بعد أن نجع الملك حسين في قمع 
الفلسطينيين في شرقي الاردن. وعلى طول الحدود الطويلةء التي كانت تفصل دولة اسرائيل عن 
الضفة الفربية؛ لم يكن هناك أبدا اي سياج أمني, باستثناء مقاطع في مدينة القدس» وذلك في 
الفترة ما بين عام ١161‏ وعام AVA‏ ولم تكن هناك أية حاجة UA‏ لان المملكة الاردنية كانت 
تعمل آنذاك على منع دخول المتسللين'". 


واليوم أيضاء فان الجهات الأمنية في اسرائيل لا تعتقد أن بقدرة سياج بين اسرائيل وبين مناطق 
الحكم الذاتي, مهما كان هذا السياج متطوراء ضمان عدم وقوع أية«عمليات تخريبية». واستنادا 
لهذه الجهات. فان الفصل يمكن أن يحسن الوضع الأمني؛ اذا كان فقط جزءا من تسوية سياسية, 

تؤدي الى تقليل الباعث على تنفيذ «أعمال إرهابية». وتمشيا مع هذا النهجء فان الفلسطينيين 
Agente leat‏ فزي من اسلوب نضالهم. اذا ما رأوا أن اسرائيل تتجه نحو الفصل 
السياسي الكامل» اي الى إقامة دولة فلسطينية» وألى إخراج ال مستوطنات الاسرائيلية من داخل 
حدود هذه الدولة“ . 


إن رئيس الحكومة الاسرائيلي اسحق رابينء ينظر الى القفصل على صعيدين اثنين: جوهري 
وسياسي. وعلى الصعيد السياسيء فان السؤال الذي يطرح نفسه هناء هو كيف يمكن إقناع 
الجمهور الاسرائيليء بان الليكود لا يملك حلا بديلا. والجواب على ذلك هو أن الفصل هو الحل. 
فاذا ما عارض قادة الليكود فكرة الفصلء فسيكون بالامكان الإدعاء بانهم يقترحون بالذات, 
تمكين مليونين ونصف من الفلسطينيين الدخول الى اسرائيل. وستكون النتيجة هي ان الليكود 
VY‏ المصير السبابق. 


١‏ المسير السنايق. 
المصدر للسايق. 


المستوطنات. 
)0( الفصل والضم الزاحف 
إن خطة الفصل تواجه معارضة شديدة؛ من جانب فئات متنوعة ومتعددة. وعلى ما يبدو » فان 


هناك ائتلافا مثيرا وعجيبا يعمل من أجل نسف خطة الفصل الحالية. التي يجري بلورتها حاليا. 


= أنصار «ارض إسرائيل الكبرى»» الذين يخشونء وبصدقء من أنه اذا ما دخلت خطة الفصل 
حيز التنفيذ. فان الانفصال عن معظم اجزاء الضفة الغربية سيكون أمرا حتميا. ولذا فان معظم 
هؤلاء كانوا قد عارضوا أيضا الانسحاب من قطاع غزة ومن أريحا. 


= جهات يسارية متطرفة تريد طمس الطابع اليهودي لاسرائيل. واستناد! لهذه الجهات. فان 
الفصل سوف يضعف من وزن الأقلية العربية من الناحية الديموغرافية. 


= رجال دولة ورجال أعمال؛ ممن تبنوا شعار الرئيس الأمريكي الأسبق؛ كوليدج» الذي يقول بأن 
سياسة الدولة الخارجية. هي مجرد أداة لتصدير المنتجات الأمريكية الى الخارج. واستنادا 
ell‏ فان هؤلاء يخشون من أنه لن يكون هناك سوق إقليميةء اذا ما أغلقت التجارة الاسرائيلية 
مع الحكم الذاتي الفلسطيني"'. 

ولقد عكس زئيف بنيامين بيغن» أحد زعماء الليكود. معارضة الليكود لخطة الفصل» وحسب رأي 
بيغنء فان غلاة المتطرفين اليساريين في اسرائيلء قد نسوا هدفهم» وهو الانسحاب مقابل السلام» 
وإنهم يضاعفون جهدهم الآن للتوصل الى إنسحاب اسرائيلي الى خطوط عام ۷٦۱۹ء‏ بدون سلام 
وتحت عنوان « الفصل»"'. ويقول بيغن أيضا: 


dle‏ بعد مرور عام ونصف على معانقة متطرفي اليسار لعرفات وعصايته. 
فانهم يريدون إقامة جدار من أجل تحويل الفلسطينيين الى جيران طيبين. 
واذا ما كانت اسرائيل تريد السيطرة على يهودا والسامرة Bik pally‏ 
ot‏ لا حاجة لها الى إقامة جدار. واذا ما قام أسوا الشرين بالسيطرة 
هناك فان الجدار لن يجديء كما ان الارهاب سيتواصل الى داخل اسرائيل» 
من أجل تحقيق حق العودة. وعندما يدرك الجميع بأن فكرة الفصل كانت 
قد ثارت في اسرائيلء في أعقاب عملية تخريبية كبيرة, فان الكيان الفلسطيني 
سيدرك أيضا بأن الفصل هو انسحاب وهروب» وان مثل هذه الجائزة 
للارهاب تعد حافزا على استمراره» من خلال طريق الجدار أيضاء". 
من جهة أخرى يرى البعض أن خطة الفصلء وكذلك خطة استبدال قوات الجيشء بقوات من 
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شرطة حرس الحدود الاسرائيليء تندرج ضمن المخططات الاسرائيلية الرامية لتكريس الوجود 
الاسرائيلي داخل المناطق ال محتلة, ولتعزيز الوجود الاستيطاني اليهودي في هذه المناطق. 


وكان الباحث الاسرائيلي؛ ميرون بنقنستيء قد تطرق الى موضوع التفييرات التي أعلن عنها قائد 
شرطة حرس الحدود الاسرائيلي والتي أشار فيهاء الى أن وحدات شرطة حرس الحدود قد بدات 
بتوسيع تشاطها في الضفة الغرييةء تمهيدا للحلول محل وحدات الجيش الاسرائيلي. وقال 
بنفنستي إنه على الرغم من أن التفسير الاسرائيلي الرسمي لهذه التغييرات يحاول إظهار هذه 
التغييرات» وكأنها تتمشى مع الحاجة الى تطبيق إتفاقيتي اوسلو والقاهرة, وكذلك الحاجة الى 
إيجاد فصل طبيعي بين الضفة الغربية وبين اسرائيل. إلا ان الهدف الأساسي؛ وغير المعلن, لهذه 
التغييرات هو على ما يبدوء استكمال ضم الضفة الغربية. ودمجها بصورة دائمة ونهائية في 
اجهزة السلطة الاسرائيلية". 


وأعرب بنفنستي عن اعتقاده بان نقل الصلاحية عن مراكز المدن في الضفة الغربيةء الى ايد 
شرطة حرس الحدود, Leif‏ يعني استكمال الضم الزاحف. وقال بنفنستي إن جميع الخطوات 
التي اتخذتها الحكومة الاسرائيلية, تحت ستار الانفصال عن المناطق hall‏ إنما تؤدي بالذات 
الى تعزيز السيطرة الاسرائيلية على هذه المناطق. كما أن خطة الطرق alt!‏ التي وضعتها 
الحكومة بحجة تسهيل عملية إخلاء المراكز السكانية الفلسطينية, إنما تسهم في تعزيز الاستيطان 
اليهودي في الضفة الغربيةء Gly‏ نقل الصلاحيات عن هذه المراكز السكانية الى أيدي شرطة 
حرس الحدود. إنما يسهم في جعل السيطرة الاسرائيلية على هذه المناطق سيطرة أبدية. وأشار 
بنفنستي الى أن المستوطنين اليهود في المناطق المحتلة يشكلون اليوم ثلاثين بالمئة من (لواء Vases‏ 
والسامرة) التابع لقيادة الشرطة الاسرائيلية. وقال بأن توسيع هذه الوحدات الشرطيةء تحت 
ستار تنقيذ إتفاقية اوسلى. سيؤدي الى توسيع المستوطنات. 


)71( الفصل نوع من التمييز العنصري 

إن هناك من يرى في الفصل نوعا من التمييز المنصري الذي يستوجب الإدانة والشجبه 
وخاصة في هذه الحقبة من الزمنء التي شهدت زوال النظام العنصري البفيض في جنوب 
افريقياء الذي بقي جائما على صدر السكان الأفارقة الأصليين ردحا طويلا من الزمن. 

وكان موشه أرئس قد أعرب عن رأيه في أن السخافة في فكرة الفصلء وفي تطبيقها العملي, لا 
تكاد تذكر. BLL‏ بالسخافة الأيديولوجية. التي تحول اليسار الاسرائيلي الى مؤيد متحمس, 
وتحول اليمين الاسرائيلي الى معارض مطلق. وعلى هذاء فان الفصل المفروض من جاتب واحد, 
والذي يحكم على الفلسطينيين حياة الجوع والفقر, صار ينظر اليه من قبل أشخاص «ليبراليين 
القانون الدولي ما يلزم اسرائيل بتوفير فرص العمل للفلسطينيين. وهو يقترح على اسرائيل دقع 
VA‏ ميرون بنفنستي: صسهيفة (عآرتس) ۱۹۹۰/۱۹/۲۳1 , 


YY 


اجور بطاله, بقيمة مليار شيكل سنويا لسكان المناطق المجتلةء وذلك فقط لإرضاء ضميره «الليبرالي». 


هذاء وكان موشه آرنس بالذات هو الذي أثار ds hall‏ بين «الفصل والتمييز العنصري والترانسقير», 
حيث شجب الأوساط الاسرائيلية التي تصف نفسها بأنها ليبرالية ومتحضرةء وذلك لإن هذه 
الأوساط لا تدرك بأن الحياة المشتركة للمجموعات العرقية المختلفةء التي تعيش بجانب بعضها 
البعض, تشكل انموذجا مثاليا في نظام القيم في العالم الفربي". 

هذا وكان متظاهرون من اعضاء حركة (غوش لشالوم) اليسارية الاسرائيلية, قد حملوا لافتات 
تحمل شعار (القصل يعني التمييز العنصري). وذلك خلال المسيرة الاحتجاجية التي نظموها في 
الأول من نيسان عام ١۱۹۹ء‏ بالقرب من الحاجز العسكري.ء الموجود على الطريق الرئيسي بين 
القدس ورام الله. بالقرب من مفرق ضاحية البريدء ضد الطوق الأمني المفروض على المناطق 
المحتلة. وضد خطة ألفصلء التي تعتزم الحكومة الاسرائيلية تطبيقها. 


٩‏ السدر السابق. 


۳ 


الباب الثانها: 


خطة الفصل في مرآة الصحافة العبرية 


لقد حظيت خطة الفصل بتغطية واسعة في الصحافة العبرية» حيث تصدى العديد من المعلقين 
والمحللين لهذا الموضوع الحساس, وذلك لعلاقته المباشرة بالمسيرة السلمية على المسار"الفلسطيني, 
وبسبب انعكاساته على مستقبل هذه المسيرة. وفيما يلي عينة هامة من التقارير والآراء والتحليلات. 
التي نشرتها الصحف العبرية, والتي تناولت جوانب مختلفة من خطة الفصل ونتائجها وانعكاساتها 
المتوقعة. 


)1( الفصل ورسم خارطة التسوية الدائمة 
في مقال له نشرته صحيفة (معاريف) قال دوف تماري: 


عاج ماشه يمكن أن Aly‏ حل جفروح من جاتب والح وهذا 
أن يحظى الطرف الآخر, الذي يفرضون عليه fall‏ بمقابل مجد». 
«إنه يمكن لاسرائيل ان Fad‏ اليوم بالرسم الفعلي لخارطة التسوية الدائمة 
بطريقة الاكراه. وذلك بشرط ان يحصل الفلسطينيون على بدل» وذلك على 
dua‏ كيان وطني مستقل, على قطعة أرض معقولة»'". 

وفي مقال آخر نشرته صحيفة (معاريف)» قال بن درور يميني: 
«إن نحو سبعين بالمثة من الاسرائيليين يعارضون قيام دولة فلسطينية, 
كما آن ya‏ يمي بالنة من الجمهزر الاسيزائيلي: يدركون ف قرارة 
أنفسهمء بأن الدولة الفلسطينية ستقوم حتما في المستقبل. وحتى ولو 
يعتقدون ايضا بأنها ستقوم, فان غالبية المعارضين يدركون انه لا يوجد 
أي مدلول لمعارضتهم. ومن جميع الزواياء فان حقيقة قيام دولة فلسطينية 
موجودة في رؤوس غالبية الاسرائيليين»". 


٢رف‏ تماري» Lived‏ (سماريف) SAAR]‏ 
أبن درور يميثيي» صدميقة ([معاريف) ANAT‏ 
نف 


واستطرد يميني SGU‏ 

«إن الفارق بين حزب العمل» وبين حزب الليكود؛ هو فقط فأرق في الثمن. 
فحزب العمل, وانطلاقا من غبائه القليلء على استعداد لإن يدفع فقط ثمنا 
ضئيلاء للوصول الى الحل السليم. أما الليكود. وانطلاقا من غبائه الكبيرء 
فانه على استعداد لدفع ثمن باهظ من أجل الوصول الى نفس الحل. واذا 
كان حزب العمل يحتاج الى عشر عمليات انتحارية اخرى» كتلك التي 
وقعت بالقرب من مفرق (بيت ليد)؛ من أجل تحقيق فكرة الفصلء التي 
تعتبر مرحلة مسبقة نحو الدولة الفلسطينية. فان حزب الليكود سيكون 
بحاجة الى مئة عملية كهذهء". 


هذا وقد أعرب جدعون سامتء أحد كبار المحللين السياسيين في صحيفة (هآرتس) عن اعتقاده 
بان امدلول الحقيقي لاقتراح رئيس الحكومة الاسرائيلي؛ اسحق رابين هو رسم الخطوط الهيكلية 
كمقدمة للتسوية الدائمة. واضاف ان خطة الفضل التي يتحدث غنها رايين. ينيغي ان تشتمل, في 


أولا:إن خطوط التسوية المرحلية ينبغي رسمها بصورة تؤدي في المستقبل الى قيام 
دول لة فلسطينية. 
ثانيا: يجب أن يكون واضحا انه لا يمكن التوصل الى تسوية مرحلية؛ بدون الموافقة الاسرائيلية 
على سإزالة بعض المستوطنات: في إطار التسوية النهائية. بحيث يجب أن تشتمل خارطة 
الفصل على ذكر المستوطنات التي يتوجب إزالتها في اطار التسوية النهائية". 
كذلك فقد أشارت صحيفة (هآرتس) في مقال افتتاحي لها؛ الى أن إقامة جدار يفصل بين الضفة 
الغربية ويين اسرائيل» لن يكون من شأنه في المستقبل منح الأمن للاسرائيليين: وأعريت الصحيفة 
عن رأيها في ان أصطلاح (الفصل) ليس سوى إسما مرادفا لتقسيم الضفة الفربية. وقالت 
الصحيفة dif‏ سيكون من الصعب على أسرائيل أن توضح الفلسطينيين بآن (الخط الفاصل) 
المقترح لا يرمي الى رسم الحدود من جانب وأحد, بين اسرائيل وبين الكيان الفلسطيني. وأضافت 
الصحيفة أن الفلسطينيين سوف ينظرون الى هذا الخط كمحاولةء من جانب اسرائيل لاملاء 
المدلول الاقليمي للتسوية النهائية عليهم منذ الآن. 


وأكدت الصحيفة أن الحل الأمثل, الذي يتوجب على رابين اتباعه. من أجل تقليص مجالات 
الاحتكاك بين اليهود والفلسطينيين» هى ليس إنشاء (خط فاصل)» وإنما نقل المستوطنين اليهود, 
من بضع عشرات من المستوطنات الصغيرة والمبعثرة, في أرجاء الضفة الغربيةء الى التجمعات 
الاستيطانية الكبرى القائمة في الضفة الغربية". 

aa ana ۴ 

NASO/S/10 صمبفة (هآرتس)‎ caster جدعون‎ YF 


ANN افتتاحية صسيفة (هارتس) #كثراثره‎ YE 
فى‎ 


وقد تطرق زئيف شيفء كبير معلقي صحيفة (هأرتس) للشؤون العسكرية: الى هذه النقطة بقوله, 
انه من الصعب الاقتراض أن يكون رابين يتحدث أيضا عن فصل دولة اسرائيل عن كل المستوطنات 
اليهودية في المناطق المحتلة. ومن هناء فان خطة الفصل الجدية يتوجب أن تعالج أيضا موضوع 
تركين المستوطنات اليهودية في كتل استيطانية. في المواقع التي تعتزم اسرائيل إبقاعها داخل 
حدودهاء بعد تقرير الحدود النهائية". 


(؟) رسم خارطة جديدة للضفة الغربية 


إن خطة الفصلء التي ترتكز على نقل (الخط الأخضر) من موقعه الحالي الى داخل الضفة 
الغربيةء إنما تعني في الحقيقة إعادة رسم خارطة الضفة الغربية من جديد. وان هذه الخطة 
تتلامم والمبادىء الرئيسيةء التي استندت عليها الدراسة التي وضعها يوسي ايلفرء الباحث في 
معهد الدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة تل cased‏ وهي الدراسة التي تتضمن اقتراحا لرسم 
الحدود بين اسرائيل وبين الضفة الغريية شرقي «الخط الأخضر» وحول «القدس الكبرى». من 
خلال نشر الجيش الاسرائيلي على خط دفاعي على طول تهر الاردن” 


وكانت الدراسة المذكورة قد أوصت بضم الجزء الغربي من الضفة الغربية المحاذي للخط الأخضر, 
ابتداء من وادي عارة وحتى اللطرون, باستثناء مدينتي قلقيلية وطولكرم. وكذلك ضم كتلة مستوطنات 
غوش عصيون» وكتلة مستوطنات معاليه أدوميم, ومستوطنة جفعات زئيف في منطقة القدس, 
وكذلك الطرف الشمالي لغور الاردن المحاذي لبيسانء وهذه المناطق تشكل نحو TAY ١١‏ من 
إجمالي مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة. 


(؟) الفصل يعني التر أنسفير 


إن انل ادد المشترك لاسرائيليين كثيرين: وهو يعني حياة خالية من العرب. ومن 
الناحية العملية فان الفصل هو كلمة مرادفة للترانسفير. وان الفصل قريب ليس فقط من الفراق 
وإنما من التفرقة أيضاء التي تبعد خطوة واحدة فقط عن الطلاق. كذلك فان المسافة بين الفصل 
والطرد ليست كييرة. وفي جميم الأحوال فانه من أجل «الفصل» بين العرب والاسرائيليين, فأنه 
يتوجب كذلك فصل المستوطنات عن المناطق المحتلة. واذا ما جرى إحاطة المسترطنات بالجدران» 
فسيصرخ سكانها مدعين بأنهم قد وضعوا داخل غيتو. واذا ما تمت إعادة المستوطنين الى اللكان 
الذي قدموا منهء فاتهم سوف يصرخون بانهم يتعرضون لعملية ترانسفيرء وستكون النتيجة ان 
)٤(‏ خطة الفصل وصواريخ باتريوت 

إن خطة الفصل تعيد الى أذهاننا قصة صواريخ باتريوت. ونحن ولا شك ما زلنا نذكر هذا 


1 صهيفة (هارتس), ۱/۲۰ .۱۹۹٩/‏ 
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سكاد التي اطلقتها العراق ضد اهداف في العمق الاسرائيلي. ومن الناحية العمليةء فانه ليس 
فقط أن صواريخ الباتريوت لم تنجح في اعتراض حتى صاروخ وأحد من صواريخ سكاد, ولكن 
الضرر الأكبر الذي لحق بنا في حرب الخليج: نجم بالذات بسبب سقوط أحد صواريخ الباتريوت 
فوق مدينة رمات غان القريبة من تل ابيب. ومع ذلك فلقد كان لصواريخ الباتريوت تأثير نفسي 
هائل على الناس في اسرائيل. ولم يكن من قبيل المصادفة أن هذه الصواريخ كانت قد نصبت في 
أماكن بارزةء وذلك لكي يراها سكان منطقة تل أبيب الكبرىء ولكي تدخل الطمأنينة في نفوسهم. 
ولقد كلفت هذه الصواريخ أموالا طائلة. إلا أنها لم تفعل شيئا. وإن فكرة الفصل الذي يعتبر 
الفيلد مارشال موشه شاحالء من أبرز المتحمسين لهاء إنما تعيد الى الأذهانء كما قلناء قصة 
صواريخ الباتريوت. حيث أن هذه الفكرة سوف تكلف أموالا كثيرةء كما أنها ستثير ضجة كبيرة, 
إلا انها لن تضيف الى الأمن شيئا. ومن هذه الناحيةء فان هذه الفكرة لن تكون أكثر من أقراص 


Acs 


مهدئة . 

ويمكن القول إنه اذا ما استعرضنا تاريخ النزاع الفلسطيني-الاسرائيليء فانه لا يمكننا أن نجد 
فكرة أكثر حماقة من فكرة الفصلء التي تعتبر خطيرة من الناحية السياسيةء وعديمة القيمة من 
الناحية العسكرية. كما أنها ثقيلة أكثر مما ينبغي على الخزينة العامة. 

إن الجيش الاسرائيلي لا يظهر حماسه لهذه الفكرة, كما أنه على اقل تقديرء لا يؤمن بأنه من 
شأنها تقليص حجم الارهاب: وهو يرى فيها بصورة رئيسية خطة سياسية. كما أن وزير الخارجية 
شمعون بيرس يرى بأن هذه الخطة تتناقض تناقضا خطيراء ومبدا حسن الجوار الاقتصادي. 
كذلك فان المسؤولين في وزارة الالية, يعتقدون بأن هذه الخطة ليست مجدية نظرا لتكاليفها 
الباهظة. وهناك GUS)‏ فقط من السياسيين يتمسكون بها: الأول هى وزير الشرطة موشه شاحال, 
الذي يريد رؤية الشرطة وقد تحولت الى نصف جيشء كما يريد أن يرى نفسه وقد تحول الى قائد 
عسكري كبير. والثاني هو اسحق رابين الذي اخترع هذه الفكرة؛ التي من شأنها تحويل اسرائيل 
الى «فيتى» محصن". 


)6( خط «ماجينو» اسرائيلي 

إن خط الفصل الذي يريد رابين اتشاء. إنما يعيد الى الأذهان (خط ماجينو) الأوروبيء كما يعيد 
الى الآذهان المفهوم الدفاعي الذي اعلن إفلاسه في اثنتين من الحروب الاوروبية"'”. 

إن خطة الفصل الاسرائيلية الجديدة. التي يطلقون عليها إصطلاح سياسة الفصلء قد أدت حتى 
الآن الى إحداث إنقسام داخل الحكومةء حيث يعتقد بعض أعضائهاء بانها تمثل هدرا للطاقات, 
في حين يخشى البعض الآخر من أن يؤدي خط الفصل الى رسم الحدود» من tle‏ واحد؛ الأمر 
وعلى أية حال فان خط الفصل هذا قد يسجل في ذاكرة التاريخ Ob‏ «خط رابين» الذي يعني 
TA‏ يرئيل مركرس: صهيفة (هأرتس) ANMROAT/TE‏ 
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vA المسدر السايق.‎ ١ 


تحويل اسرائيل الى «غيتو» يهودي كبير. إن خطة الفصل التي يحاول وزير الشرطة الاسرائيلي 
موشه شاحال الترويج لهاء ستصطدم بمعارضة داخل الحكومةء وسيكون مصيرها الفشل. 
وهذه الخطة التي تجابه بمعارضة شديدة من قبل اوساط Batata‏ لن يكون بمقدورها تأمين 
الحماية للاسرائيليين» علاوة على تكلفتها البافظة". 

وبالاضافة الى التحفظات التي صدرت عن أوساط الجيش وجهاز المخابرات تجاه هذه الخطة. 
فان المسؤولين في وزارة المالية يعارضونها نظرا لانها تتعارض واتفاقيتي باريس والقاهرة: كما 
أنها قد تخلق حواجز جمركية بين اسرائيل وبين سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني. 

واستنادا الى ورقة عمل اعدت داخل وزارة الماليةء فان خطة الفصلء ستؤدي في حال تطبيقها 
الى توجيه ضربة شديدة الى الاقتصاد الفلسطيني, الأمر الذي سوف يترك ايضبا انعكاسات 
سلبية أيضا على الاقتصاد الاسرائيلي. كذلك فانه لن يكون هناك مناص من التقرير بانه بدون 
تعريفات سياسية واضحة (إطار التسوية الدائمة). فانه لن يكون في فكرة الفصل أي حل حقيقي. 
ويمقاهيم سياسيةء فان هذه الصياغة هي بمثابة إعلان حرب. وأن رابين لم يرد حتي الآن. ويمكن 
القول بأنه سيبقى منقسما على نفسه حتى اللحظة الأخيرة". 

كلما تعمقنا في فحص خطة الفصلء كلما تعزز الاعتقاد لدينا بأن الحكومة تعتزم أن تبني هنا 
مسخا أمنيا. وان هذه الخطة المعقدة والكلفة جداء لن تقدم حلا عسكريا للارهاب؛ بل مجرد 
جواب نفسي. واذا لم يسارع رئيس الحكومة بالتراجع عن العناصر الرئيسية لخطة الفصل, 
التي وضعتها الشرطة الاسرائيليةء فان هذا الموضوع قد يتحول بالنسبة له كقضية مشابهة 
لقضية ضريبة البورصة: إلا أن الثمن في هذه المرة سيكون مضاعفا. 

إن فكرة الفصل هذه قد ولدت بعد العملية الانتحارية التي نفذت في بيت ليد. ومع أن الحديث كان 
قد جرى في الماضي أيضا حول الانفصال عن الفلسطينيين. ولكن من الجوانب الاقتصادية 
والسياسية. اما الآنء فقد اضيف الى ذلك البعد العسكري. وان المؤرخ الذي سيدرس تطور 
مفهوم Gal‏ الاسرائيلي سوف ينوه الى ذلك كتحول نجحت فيه مجموعة إرهابية وبوسائل 
محدودة: بإدخال تغيير جوهري في انظمة الأمن الاسرائيلي. واذا ما تبنينا خطة الفصل فاننا 
سنمنح انتصارا استراتيجيا غير عادي للارهاب الذي نجح في عدد من العمليات الانتحاريةء في 
إصابة Uys‏ أسرائيل وأجهزتها الأمنية بالجنون"'”. 


)1( هذه الخطة ستبقى زمنا طويلا مجرد حبر على ورق 


خطة الفصل ade‏ تعاني من نقطتي ضعف اساسيتين. هن شأنهما إبقاء هذه الخطة مجرد حبر 
على elias‏ لزمن طويل» بحيث تبقى خلالها محل نقاش وجدال داخل اللجان المختلفة. وتتمثل نقطة 
الضعف الأولى في التكلفة الباهظة التي قد تصل الى colin‏ الملايين من الشيكلات. اما نقطة 
الضعف الثانية فتتمثل في كون هذه الخطة خطة سياسية. حيث أن رسم خط فاصل بين الكيانين 


۳ ناحرم بارنيع. صميفة (يديعوت أحرونوت) ۱۹۹/۲/۲۲. 
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الاسرائيلي والفلسطيني, هو خطوة من جانب واحد» من شأنها تقرير امر واقع. خلافا لاتفاقيات 
أوسلوء التي ترفض إجراءات من جانب واحد؛ يمكن أن تؤثر على الحل الدائم. ولذاء فان تطبيق 
هذه الخطة مشروط الى حد كبير بموافقة الفلسطينيين. وبالمقابل» فان رسم خط الفصل يعزل 
المستوطنين اليهود المقيمين في المناطق المحتلةء والذين يوجد لهم ما يقولونه أيضا في هذا 
الموضوع. وإن من يعتقد بامكانية القفز أليوم رأسا الى الحل الدائم. فان خطة الفصل هذه إنما 
تخدم مصلحته جيدا"'”. 


إن الخطة التي وضعتها لجنة الفصلء برئاسة الوزير موشه شاحالء لا يمكن أن يكتب لها البقاء 
لوحدها. واستنادا الى راي جهات أمنية كبيرة؛ فان هذه الخطة؛ ينبغي أن تندمج في واحد من 
السيناريوات المحتملة في تطور الحوار مع الفلسطينيين. والافتراض السائد هو أن عناصر معينة 
منهاء يمكن أن تندمج في إطار خطة «قوس قزح ب» الخاصة باعادة إنتشار الجيش الاسرائيلي 
في الضفة الغربية. وهذه الخطة تعبر عن مصلحة واضحة لشرطة اسرائيل لزيادة عدد وحدات 
حرس الحدود. وتوسيع الصلاحيات التي تريد الشرطة الحصول عليها في مجال الأمن الداخلي. 
وفي المقابل» فان الجيش الاسرائيلي يريد ان ينزع عن نفسه صلاحيات في هذا المجال. وعلى 
هذا فان وحدة المصالح في هذه النقطة تضمن على الأقل؛ تحقيق بعض بنود الخطة؛ عندما يحين 
الوقت المناسب calla‏ الأمر الذي سيمكن السياسيين من عرض تطبيق ظاهري لفصل ما أيا 
ats‏ 

إن خطة الفصل الضخمةء سوف تدفن دفن الكلاب, مثلما دفنت في حينه ضريبة due y gall‏ وهذه 
الخطة إنما تعيد الى اذهاننا طريقة معالجة الحكومة لتلك الضريبة, كما تعيد الى آذهاننا أيضا 
قرار الحكومة بانشاء وزارة للاعلام. وإننا نعرف اليوم كيف تراجعت هذه الحكومة عن قرارها 
المتعلق بفرض ضريبة البورصةء وكذلك عن قرارها الخاص بانشاء وزارة الاعلام. وعلى هذاء فان 
خطة الفصلء التي لن تكتب لها الحياةء ستجد طريقها الى جانب سابقاتها في مقبرة الخردوات, 
التي ستخلفها وراءها حكومة اليسار". 


أن رابين, الذي لا يريد رؤية العرب أمام ناظريه. يعتقد Gl‏ «الفصل» هو الكلمة السحرية التي 
سوف تبقيه في السلطة أريع ستوات gosh‏ اعتمادا على شعار «القفصل» أو شعار «فرق 
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(۷) أهداف معلنة و أهداف غير معلنة 


إن لخطة الفصل هدفين اثنين: أحدهما معلن والآخر غير معلن. والهدف الأول المعلنء فهو تقليص 
نشاط «المخريين والانتحاريين, والحد ما امكن من دخولهم الى اسرائيل. آما الهدف الثاني وغير 
المعلن» فهو هدف سياسي. واستناد! اليه. فاته اذا كان من غير الممكن الاعلان منذ الآن بأن 
المرحلة الانتقالية ليست سوى تمهيدا لقيام دولة فلسطينية في المستقبل, فانه يتوجب.على الأقل. 
إعداد خطوط فصل ووسائل فصلء تمهيد! للفصل السياسي في المستقبل". 

MANOA /NS اليكس فيشمن» صسينة (معاريف)‎ ٠ 

٣‏ اللصسير السابق. 

لا أوري اوریاخ, صهيفة (معاريف) لالإثراثيره ة؟1ا, 

Yt: المسدر السابق.‎ TA 

اران كسليف, صعيفة (مارتس) ۱۹۹۰/۲//۲۱. 


إن معنى الفصل هو الفصل الدائم بين قطاع غزة وبين الضفة الغربيةء أي بين جزء وأحد من 
فلسطين وبين الجزء الثاني. وأذا كان الفلسطينيون يمون معا شعبا واحداء فانهم سيقاتلونه 
عندها US‏ قوتهم من أجل الربط بين غزة والخليلء مما كان عليه الأمر في عام NEA‏ 


إخوانهم في شمال القدس وجنويهاء الذين تربط بينهم العلاقات العائلية وعلاقات العمل والتجارة 
والثقافة, بصورة يومية. وريما كان اسحق رابين لا يدرك ذلك. إلا أن الفاسطينيين سوف يقاتلون 


«إن اصطلاح الفصل يهدف بالدرجة الأولى للفصل بين الاسرائيلي وبين العمل اليدوي. وإن 
مكاتب العمل في أرجاء الدولةء من المطلة وحتى ODL!‏ لم تنجح أبدا في تجنيد شبان يهود, 
أصحاء جسديا ونفسياء للعمل في شعبة البناء, وفي شعبة الزراعة. وفي مختلف الحرف اليدوية, 
التي كانت تعتبر في الماضي مفخرة الصهيونيةء والتي ت تعتبر اليوم أعمالا حقيرة». 


أن المهنة المسماة «أجور اليطالة» والتي تعادل قيمتها المالية د 5 aati Ly‏ الأدنى من الأجر في 
المرافق الاقتصادية, قد تحولت الى المهنة التي يعتبر الاسرائيلي من الماهرين فيها. 


ومع أن الارهاب الفلسطيني كان قد أحدث هزة اخلاقيةء تمثلت بنداءات «الموت للعرب». إلا أن 
نداء الصهيونية القديم وهو «العمل العبري» لم يسمع حتى الآن في U‏ مظاهرة صاخبة. 


وللأسف الشديد» فانه حتى العلماء والأطباء, من بين بين المهاجرين البهود, الذين قدموا ف نول 
متعهد بناء عبري» يقوم ببناء الأحياء السكنية الجديدة على كل تل مرتفع. 


وهكذاء فقد بقيت هناك وسيلة وأحدة وأخيرة للفصل بين الاسرائيلي وبين العمل اليدوي: وهي 
استيراد عمال اجانب من تايلاند ورومانيا وتركيا ونجو ذلك. 


ولو كانت القضايا والشؤون الأمنية, تقرر ليس من قبل خبراء الحروب وإنما من قبل علماء 
الاجتماع والاقتصاد والنفسء U‏ كنا تجرانا على النطق بكلمة السلام وبكلمة الفصل في أن 
واحد. واذا كان الفصل يعني السلام: فما الذي تعنيه كلمة الحرب؟ واذا ما استمر الوضع على 
هذا النحى, فسيأتي اليوم الذي يقول فيه جنرالات الاحتياط ويمنتهى الجديةء بآن حدود اسرائيل 
الأمنية هي تايلائد»'' 


(A)‏ مجرد أقراص مهدنة 


في رسالة بعث بها الى صحيفة (هآرتس) ونشرت بتاريخ 1545/4/17: أعرب أوري اور رئيس 
لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكتيست, عن اعتقاده بأن خطة الفصل ينبغي أن تكون 
b+‏ يويل بن نون. صعيفة (يديعرث احروتیت) 1۹۹٩/۱/۲۹‏ . 
۱ هأموس GES‏ صسميقة (يديعوت أهروتوت) ۱۹۹۰/۲/۱۰ . 
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جزءا من خطة شاملة يتم الاتفاق بشأنها مع الفلسطينيين حول طاولة المفاوضات. يقول اور في 
هزه الرسالة : 


«إن خطة الفصل التي تخدع الكثيرينء تبدو للوهلة الأولى كصيغة بامكانها 
رفع وإزالة فزع الارهاب من فوق صدر الجمهور الاسرائيليء الا أنها 
بالنسبة لي لا تعتبر أكثر من مجرد سحر وهمي. ومن الناحية العمليةء فان 
تقرير حدود الفصلء بدون موافقة الفلسطينيين» سوف ينظر اليه من قبلهم 
کارا هن خاش alg‏ ومن هنا تأتي نقطة الضعف في هذه الخطة. 
ونظرا لان حدود الفصل ستتقرر فقط وفقا لاعتبارات اسرائيل الأمنية, 
فان من شان هذا الأمر اثارة العداء للخطة. كذلك فانه ينبغي أن تتصور 
معارضة الفلسطينيين لكل محاولة تجري بهدف فرض حدود تختلف عن 
حدود عام NNT‏ حيث سيرى الفلسطينيون في ذلك إخلالا باتفاقيةٍ 
المبادىء, ومسا بمكانة وبسمعة السلطة الفلسطينية في نظر السكان العرب. 


وعلى المدى القصيرء فلريما أدت الخطة الى تقليص قدرة الجهات التخريبية على إدخال الارهابيين 
والمعدات القتالية الى داخل اسرائيلء والى جعل الارهاب يتركز على خط الفصل نفسه؛. بحيث 
يكون موجها ضد المستوطنين اليهود في قطاع غزة والضفة الغربية. اما على المدى canal‏ فانه 
لن يكون بمقدور الخطة منع النشاط الارهابي؛ حيث أن الجهات التخريبية سوف تجد السبل 
الملائمة لادخال الانتحاريين والمعدات القتالية الى داخل اسرائيل. 


ما تقرر خط الحدود في المفاوضات حول التسوية الدائمة في مكان آخرء فان ذلك يعني إهدار 
طاقات اقتصادية كبيرة. 


وفي موضوع القدسء فانه لا توجد أية إمكانية للفصل بين عرب القدس وبين مواطني دولة 
اسرائيل. وذلك لان القدس هي العاصمة الموحدة للشعب اليهودي. كذلك فانه سيكون من الأمور 
المعقدة والشائكة للغاية الفصل بين عرب القدس وبين عرب الضفة الغربيةء وذلك لان هذا الفصل 
يعني تمزيق العائلات. كما انه لا يجوز تجاهل الحقيقة القائلة, بان القدس هي مركز تجاري 
وثقائي وك ary‏ واكلاف Tit‏ اة aiid‏ 


ولذاء فان خطة الفصل ينبغي ان تشكل جزءا من خطة شاملة. نوافق عليها مع الفلسطينيين حول 
طاولة المفاوضات. وينبغي أن تتطرق الخطة الى ماهية الفصل, كما أن الحلول التي سيتفق عليها 
ينبغي أن تقدم الرد والجواب على مشاكل في مجالات الحياة المختلفة. وكلما أمكن إحراز الهدف 
السياسي بصورة أسرع, كلما تقلص خطر الارهاب. ويكلمات اخرى» فان خطة الفصل من جانب 
als‏ لسك نيلا الضبورة المزهلية + 


۳۲ 


)4( الفصل رغم كل شىء 


وزير الشرطة الاسرائيلي, موشه شاحال» الذي يحمل لواء خطة الفصلء بعث برسالة الى صحيفة 
(di)‏ رد فيها على الرسالة التي كانت الصحيفة قد نشرتها بقلم اوري cast‏ رئيس لجنة 
الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست, والتي انتقد فيها بشدة هذه الخطة. 
وفي رسالته الجوابية التي نشرتها (هارتس) بتاريخ 1140/4/11 يقول شاحال : 

«إن اوري أور قد أخطأ القول» بأن خطة الفصل لا يمكن أن تشكل بديلا 

للنسوية الرحلية. ويعود مصدر هذا الخطأ الى الحقيقة القائلة. انه حثى 

بدؤن خطة الفصلء. فسيكون من الصعب جداء إن لم يكن من المستحيل, 

تنفيذ التسويات المرحلية !!» 


روايات حول الحلول التي يملكها لمشكلة الارهاب. 


وإن ضباطا كبار من الجيش الاسرائيئي, ممن شاركوا في اعداد هذه الخطةء يرون فيها اليوم 
الخارجية». 


)٠١(‏ صيغة جديدة للتمبيز العنصري الذي لفظته جنوب افريقيا 


في تعليق له على خطة الفصل, قال داني روبنشتاين, خبير الشؤون الفلسطينية في صحيفة 
(هآرتس) ما يلي: 

«إن الأفكار المتعلقة بالطوق الأمني ويالفصلء يمكن أن تنجح في المستقبل, 

وذلك فقط اذا ما قامت على أساس متبادل. أي أن تكون نافذة المفعول على 

الاسرائيليج؛ وعلى الفلسطينيين. على حد سواء. آما اذا ما طبقت هذه 

الأفكار على فئة دون فئةء فانها تتحول عندها الى عقاب جماعي؛ والى 

قوانين من التمييز العنصري.» 
إن اسرائيل كانت قد بدأت بتطبيق فكرة الطوق الأمني منذ خمس cil gin‏ ومع ذلك فاته لا day‏ 
أي دليل على أن هذه الفكرة قد wal‏ ألى تخفيض حجم الارهابء بل انه من المحتمل أن يكون 
العكس هو الصحيح. وفي الضفة الغربية فانه ريما كان من المحتمل أن يكون الطوق الأمني ناجعا 


من الناحية الأمنيةء اذا ما حظر على العرب الخروج من الأحياء ومن القرى. ولقد شهدنا نموذجا 
على ذلك مؤخراًفي مدينة الخليل. عندما فرضت السلطات حظر تجول شامل على المواطنين 
العرب»ء بهدف تمكين المستوطنين اليهود من استقبال ضيوفهم الاسرائيليين بمناسبة عيد الفصح 
اليهودي. 

«إن إمعان النظر في خطة الفصل التي اعدها الطاقم الاسرائيلي برئاسة وزير الشرطةء يشير الى 
اتجاه مماثل لمنح حقوق أولوية للاسرائيليين» على حساب العربء الذين ستفرض القيود عليهم 
ah‏ وذلك الى درجة حبسهم في بيوتهم أحيانا. وان هذا هو فصلء وفق صيغة التمييز العنصري, 
الذي كان متبعا في جنوب افريقياء والذي زال من هذا العالم. وهو فصل سيكون ضرره على أمن 
اسرائيل اکبر بكثير من فائدته». 


vt 


coli الباب‎ 


آراء فلسطينية فى خطة الفصل 


على الرغم من أن خطة الفصل لم تحظ باهتمام كبير من جانب الفلسطينيين؛ إلا أن التصريحات 
القليلة التي صدرت في هذا الخصوص عن بعض الشخصيات الفلسطينية, تشير الى ان 
الفلسطينيين ينظرون بشيء من الريبة والشك تجاه النوايا الحقيقية التي تبيتها اسرائيل من وراء 
عرضها لهذه الخطة. 

وستحاول هناء أستعرأض بعض المواقف الغفلسطينية من هذه الخطة : 


س ماهر دسوقي: إن ما يدور الآن من حديث عن الفصل السياسي» ما هو إلا محاولة 
للالتفاف على عنوان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. Gly‏ الفصل الذي تريده اسرائيل: 
يعني بالدرجة الأولى تعطيل قيام الدولةء وتعطيل إنشاء البنية التحتية المتكاملة. 
إن الفصل السياسي LY‏ دولةء يتطلب توفر مقومات أساسية مثل الشعب والاقليم والسلطة 
السياسية والسيادة. واذا ما نظرنا الى حالة شعبنا الفلسطيني اليوم؛ لراينا أنه مشتت ومجزاء 
حيث لا يوجد آي تواصل جفرافي أو ديموغرافي بين أبنائه. فقطاع غزة مفصول عن آريحاء 
والقدس مقصولة عن سائر ارجاء مدن الضفة الغرييةء والفلسطينون في الخارج مشتتون أيضاأ 
بطريقة اخرىء وكذلك الأهل في الداخل. 
اما عن pal‏ فنحن بحاجة الى السيطرة على coll‏ والأرض, والجو. كما ان المياه الاقليمية غير 
كافيهء ومساحتها دون المستوى القانوني الدوليء والمياه في باطن الأرض مسلويه. وبالنسبة 
للمجال الجوي نحن لا نعرف الآن ما اذا كان يوجد لدينا مجال جوي أم لا ... حتى بين غزة 

واريحا. 
وينبغي أن نميز بين مفهومين في موضوع الفصل: المفهوم السياسيء والمفهوم الأمني. والفصل 
السياسي يجب أن يقوم اساسا على انسحاب القوات الاسرائيلية الى حدود ما قبل عام NAA‏ 
وإعطاء شعبنا حق تقرير المصير في تلك المناطق. فالاتفاقيات الدولية؛ كاتفاقية جنيف الرابعة, 
تحدثت عن حقوق الشعب المحتل وواجبات الاحتلال تجاه الخاضعين لسيطرته ... ونصت المادة 

هن اتفاقية جنيف الرايعة على أن واجب الاحتلال أن يعمل بأقصى ما يمكن لتوفير المواد 
الغذائية والطبية واستيراد المواد الضرورية؛ اذا كانت غير متوفرة في الأراضي المحتلة وغير 
كافية. في حين تحدثت المادة 4 عن مطالية المحتل بتوفير فرص العمل وإيجاد الوظائف لمن فقدوا 
عملهم بسبب الحرب أو الاغلاق العسكري. وأشارت المادة 57 من الاتفاق الى أنه بمجرد إنتهاء 

حالة الحرب. فلا يجوز إبقاء القيود على الممتلكات للشعب المحتل. 


Yo 


اما الفصل الأمني الذي تريد اسرائيل تطبيقه فانه يقوم على إبقاء سلطة الاحتلال. واستمرار 
سياسة ضم الأراضي الفلسطينية؛ ومنع المواطنين الفلسطينيين من العمل داخل الخط الأخضر. 
إن الشعب الفلسطيني يؤيد الفصل السياسي بمفهومه الأولء ويعارض الفصل من زاوية الرؤية 
الاسرائيلية, حيث أن الفصل كما تريده اسرائيل يتعارض والقوانين الدولية. ويمثل شكلا من 
اشكال العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني» ويؤكد على منطق التسويف وال مماطلة لدى 
الجانب الاسراتيلي في تطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني. في حين أن مسيرة 
السلام تحتاج الى خلق واقع اقتصادي في المناطق الفلسطينية يساعد على الاستقرار وليس 
العكس من TANS‏ 

سه داود كتاب :إن فكرة الفصل هي آخر فكرة في سلسلة المخططات الاسرائيلية: التي لم 
يكلف الاسرائيليون أنفسهم؛ حتى عناء سؤال الفلسطينيين عن رايهم فيها. وان رجال اليسار 
واعضاء معسكر السلام الاسرائيلي؛ الذين يؤيدون «الفصل» لاسباب تتعلق بامن اسرائيل, 
يزعمون بان هذه الفكرة سوف تعمل على المدى البعيد لصالم الفلسطينيين أيضاء وذلك لاتها 


إنني اعتقد بأنه قد حان الوقت لكي يكف الاسرائيليون عن هذا النهج العنصري؛ وعن محاولة 
القيام بدور القيم علينا. ويجب ألا يفهم من أقوالي هذه؛ بأن فكرة الفصل لا تنطوي على أية مزايا 
للفلسطينيين. حيث أن الفلسطينيين معنيون بالفصل اذا ما ادى في نهاية الأمر الى إقامة دولة 
فلسطينية الى جانب اسرائيل. 

ومرة اخرى؛ فان المشكلة الرئيسية التي تنطوي عليها فكرة الفصلء تتمثل في أنها عملية من 
جانب واحد. اتخذت بدون تفاوض مع الفلسطينيين وذلك في فترة تجري فيها مسيرة لتسوية 
النزاعات بين الطرفين. هذا وينبغي أن يكون واضحا انه من غير الممكن ضمان الأمن من خلال 
قرارات تتخذ من جانب وأحد» أو بالاستعانة بجدران امنية. وأن لبنان يعد مثلا حاضرا على ذلك. 
وإن الأمن الحقيقي يمكن إحرازه فقط عن طريق التفاوض القائم على الاحترام المتبادل» وليس عن 
طريق عمليات احادية الجانب: تقوم على القوة العسكرية؛ وعلى التجاهل المتفغطرس للجانب 


الآخر". 


س ياسر عبد ربك :إن خطة الفصل الاسرائيلية تمثل قرارا من جانب واحد حول مصير 
الفلسطينيينء Lely‏ لن نوافق عليه ابدا. وإن اسرائيل بقرارها هذا إنما تريد خنقنا من الناحية 
الاقتصادية, وتقرير حدود الكيان الفلسطيني الموزع الى كانتونات بدون مفاوضات. 


كذلك فان الطوق الأمني الذي تفرضه اسرائيل عليناء يشكل اخطر وضع نواجهه حتى الآن» وهو 
وضع لم نشهده حتى في اسو أيام الاحتلال الاسرائيلي. 


47 ماهر دسوقي, صعيقة (الحياة للجديدة) AANO/T TV‏ 
۳ داود كتاب. Tene‏ (هآرتس) ككتراثره؟؟!. 


نهنا 


ع المحامي رجا شسحاذه: إن خطة الفصل تتعارض تعارضا مطلقا ومفهوم السلام بين 
الشعبينء لان السلام يقوم على اساس Taine‏ التعايش وحسن الجوار والعدالة» في حين أن مبدأ 
الفصل يعني عكس ذلك تماماء خصوصا وان اسسه قد تم وضعها من طرف واحدء لكي تقرض 
على الطرف الآخر, الأمر الذي يتناقض وروح السلام. 

وأذ! ما كانت اسرائيل تريد تنفيذ هذا الخططء بدون آخذ رأي الجانب الآخر, فانه يتوجب عليها 
أن تحرص على أن تكون المحصلة النهائية لهذا المخطط متمشية مع تطلعات الشعب الفلسطيني, 
في أن يكون له كيان مستقل, ومتمتع بالسيادة على الأرض الفلسطينية المحررة. Lab‏ اذا ما 
تجاهلت اسرائيل هذا الحق الاساسي للشعب الفلسطيني» فان خطة الفصل ستؤدي عمليا الى 
وأد مسيرة السلام: والى إطالة أمد النزاع بين الشعبين. 


سه الدكتور علي الجرباوي “: بالرغم من ان خطة «الفصل الأمني» التي ابتدعها رابين 
وشكل طاقما لدراستها واقتراح مشروع بشأنها تطرح اسرائيليا في نطاق «الضرورة الأمنية» 
التي نجمت عن أزدياد العمليات الانتحارية الفلسطينية داخل اسرائيلء ويروج لها وكأنها «خطوة 
اضطرارية» يتم تداولها في أوساط الحكومة الاسرائيلية حفاظا على استمرارية العملية السلمية 
مع الجانب الفلسطيني؛ إلا أنها في واقع الأمر تحمل في مكنوناتها وطياتها دلالات على غاية 
الأهميةء ويمكن تلخيص هذه الدلالات بأربع رئيسية : 


GhY gl‏ بالرغم من الادعاءات التي يطلقها رابين وأعوانه بان خطة الفصل المقترحة تعتبر «اضطرارية» 
dala pony‏ وأن السياج العازل المقترح لن يشكل حدودا سياسية:؛ وإنما خطا أمنيا: فان هذه 
الخطة تستهدف في الحقيقة تشكيل الحدود الداخلية النهائية بين اسرائيل ومعازل «الكيان 
الفلسطيني» في الضفة الغربية. فهدف رابين, اذاء استغلال «التدهور الأمني الاسرائيلي» 
الحالي لتحقيق الهدف الرئيسي والمخطط له مسبقا من المفاوضات الاسرائيلية-الفلسطينية. 
وهذا الهدف يتخلص بانهاء القضية الفلسطينية عن طريق خلق «كيان فلسطيني» مفتت يتشكل 
من معازل منفصلة يضم كل منها التجمعات الفلسطينية ذات الكثاقة السكانية العالية. واضافة 
الى جزء من قطاع غزة مفصول رسميا عن الضفة الغربيةء فان المعازل في الضفة ستكون على 
ما يبدو MG‏ وتتشكل من مجمع نابلس-جنين-طولكرم في الشمال» ومجمع رام الله في 
الوسط ومجمع بيت لحم (وتبقى الخليل معضلة معلقة) في الجنوب. وتلتقي هذه المعازل الثلاثة 
وفقا للمخطط الاسرائيلي مع بعضها في أريحاء ومنها تتصل بترتيب تفضله الحكومة الاسرائيلية, 
كما ورد مؤخرا على لسان وزير خارجيتهاء بان يكون فيدراليا مع الاردن. فرابين لا يزال ضد 
قيام دولة فلسطينية تشمل الضفة الغربية (اقترح رابين مؤخرا إمكانية قيام دولة فلسطينية في 
غزة يكون ثمنها إبقاء وضع الضفة الغربية معلقا لعقدين من الزمن): وهو يحاول استغلال كل 
ظرف مستجد للتملص من تنفيذ الالتزامات الاسرائيلية الواردة في «إعلان المبادىء» بشأن 
الضفةء ويما يحول دون توفر الظروف الموضوعية الضرورية فلسطينيا لإنشاء هذه الدولة. 


.)5 الدكترر علي الجرياوي. مجلة السباسة الفلسطينية (العدد‎ Et 
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من هذا المنطلق الاسرائيلي تصبح خطة الفصل وسيلة فعالة لتقسيم فلسطين للمرة الثالثة ورسم 
حدود أسراتيل بها يضمن بقاءها ذولة يهودية يتواجد متها Ui tas,‏ فلسطينية «محتملة» 
صهيونيا . ويأتي «السياج العازل» المطروح كالية لتحقيق الفصل بين الفلسطينيين في الضفة 
الغربية في باب إقامة الوقائع الاسرائيلية لتحديد الواقع الفلسطيني المستقبلي. ويما يضمن 
اختزال المطالب الفلسطينية لتصبح؛ عوضا عن تحقيق الانهاء الكامل للاحتلال الاسرائيلي 
للأرض الفلسطينية الناجم عن حرب عام NAT‏ محصورة في إطار تخليص أجزاء من 
الضفة الغربية من الوجود الاسرائيلي (مشاريع على غرار «جنين أولاء). ويتبع ذلك أن يصبح 
الوجود الاستيطاني الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة شرعياء وان تنحصر المفاوضات 
النهائية بين الطرفين في هذه المسالة على وضعية المستوطنات التي بقيت داخل ا معازل 
الفلسطينية بعد رسم حدود «السياج الفاصل» بين الطرفين. وياختصارء فان هذا «السياج» 
سيكون الحدود التي ترسمها حاليا اسرائيل للكيان الفلسطيني الذي تشرف حاليا على 
إنشائه. ويجب التنويه الى ان «سياجاء فاصلا اقيم من قبل اسرائيل ليعزلها عن منطقة 
الحكم الذاتي الفلسطيني في قطاع غزة. ومما يستدعي الانتباه بهذا الخصوص التخطيط 
الاسرائيلي لاقامة تسع مناطق صناعية ضخمة على «الحدود» الداخلية بين دولة اسرائيل 
ومعازلها للفلسطينيينء وذلك للاستفادة من العمالة الفلسطينية الرخيصة مع الحيلولة بنفس 
الوقت من دخول أعداد عمال فلسطينيين كبيرة الى اسرائيل. 
وثانيا: ان ترسيم «السياج الفاصل» ورسم خريطة اسرائيل في مرحلة التسوية السلمية أصبح 
{al‏ اسرائيليا داخليا محضاء ويتم بمناى عن الفلسطينيينه وبمعزل تام عن إرادتهم. فهذا 
الرسم والترسيم يتم بدون مفاوضة أو مشاورة أو قبول الجانب الفلسطيني «الشريك» في 
العملية السلمية التي كان هذا الجائب ينتظر منها استخلاص الحق في تقرير المصير. وعلى 
العكس تماماء فعوضا عن أن تقود المسيرة السلمية الى انتزاع الفلسطينيين حق تقرير 
الصيرء فانها على ما يبدى اصبحت الوسيلة النافذة التي يستخدمها من استلب هذا الحق 
أصلا لفرض المصير على الشعب الفلسطيني. 
لقد نجمت هذه النتيجة غير المرغوبة فلسطينيا عن سوء التقدير التفاوضي الفلسطيني, اذ 
أدت الرغبة الفلسطينية الجامحة للمشاركة في العملية التفاوضية الى تقديم تنازلات جوهرية 
للاسرائيليين منذ البداية. وكانت نتيجة هذه التنازلات أن اضعف الجانب الفلسطيني موقفة 
لاحقاء واصبح في حكم الاداة الطيعة لاسرائيل. ولكن تحييد «الشريك» الفلسطيني لم يؤد 
الى إنهاء الخلاف الداخلي الاسرائيلي حول الكيفية التي تتحدد بموجبها خاتمة العملية 
السلميةء بل أدى بواقع الحال الى تأجيجه. 
قامت اطراف أسرائيلية مختلفة, رسمية وغير رسميةء بتوظيف العملية السلمية وما تضعنته 
من فترة «سماح» فلسطينية (المرحلة الانتقالية) للقيام بحملة مكثفة لتكريس وقائع في الضفة 
الغربية للتأثير مسبقا على نتيجة المفأوضات النهائية. وبدا الصراع بين الاسرائيليين يحتدم 
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حول مقتضيات «السلام». وتصاعدت وتائر التنافس بين الأطراف الأيديولوجية والسياسية 
الاسرائيلية للتأثير على الراي العام وفي عملية اتخاذ القرار السياسي. ومع مرور الوقت, 
sary‏ توقيع اتفاق «إعلان المبادىء» بين الحكومة الاسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية, 
بدا التأثير الفلسطيني في المسيرة السلمية يخبو مقابل تصاعد أهمية الموقف الاسرائيلي 
الداخلي تجاهها. ومع تكثف الحملة الاستيطانية في الضفة الغربية وحول مدينة القدس, 
ودخول المفاوضات الاسرائيلية مع سوريا مرحلة دقيقةء بدأ الاستقطاب بين مؤيد ومعارض 
لتقديم استحقاقات السلام في اسرائيل يتزايد ليصل الى داخل الائتلاف الحاكم. ففي حين 
تؤيد أطراف حكومية موقف التخلي عن نسبة كبيرة من الأرض الفلسطينية المحتلة» ويذهب 
بعضها الى درجة تأييد إقامة دولة فلسطينية ترتبط بالاردن كونفدرالياء تقف أطراف أخرى 
مع موقف الاحتفاظ اسرائيليا بالضفة الغربية تحديداء ناهيك عن موقف اليمين الاسرائيلي 
المعارض Litre‏ فكرة تقديم «تنازلات إقليمية». وبين المقتضيات السياسية من جهة., 
والأيديولوجية الدينية والأمنية من جهة اخرىء اخذ الموقف الاسرائيلي الداخلي يتأرجح 
بدون وجود أغلبية واضحةء مستقرة؛ وحاسمة لدعم خيار على آخر. وفي ظل انقسام وعدم 
استقرار الراي العام الاسرائيلي اصبح القرار السياسي في اسرائيل بشأن العملية السلمية 
مرتهنا بعملية الاستقطاب السياسي الدائر حاليا داخل الحلبة السياسية الاسرائيلية. 


تأني فكرة الفصل المطروحة من قبل رابين الآن» ومحاولة ترسيم الخط الفاصل داخليا بين 
الاسرائيليين والفلسطينيينء ورسم خريطة اسرائيل في مرحلة التسوية السياسية؛ في إطار 
محاولة رئيس الوزراء الاسرائيلي تقليص فجوة الاستقطاب السياسي في أسرائيلء وتوبسيع 
قاعدة اتفاق الراي العام الاسرائيلي على المستلزمات الضرورية لتحقيق السلام والأمن 
والاستقرار لاسرائيل. ويواقع الأمر فان رابين يقوم من خلال هذا الطرح لمفهوم الفصل 
بعملية تفاوض داخلي مبطن مع اليمين الاسرائيلي» وعلى رأسه حزب ليكود. فعوضا عن 
استمرار التفاوض مع الفلسطينيين بعد أن تم توقيعهم على اتفاقي اوسلو والقاهرةء وجد 
رابين في ظل العمليات الانتحارية الفلسطينية أن عليه ان يصل الى «وفاق وطني» اسرائيلي 
عام حول «الصيغة الاقليمية» التي من الممكن أن تشكل «حلا وسطاء» بين الأطراف السياسية 
الاسرائيليةء ويذا تلقى قبولا أعرض في الشارع الفلسطيني. وباختصارء يشكل مفهوم 
الفصل المطروح حاليا في الحلبة السياسية الاسرائيلية محور المفاوضات الاسرائيلية 
الاسرائيلية حول مقتضيات المسيرة السلميةء ويمثل نقطة الارتكاز المحورية في البحث 
الاسرائيلي عن #الصيغة التوفيقيةء . 
وثالنا: أن المفاوضات التي تجري حاليا بين الفلسطينيين والاسرائيليين حول تطبيق المرحلة 
الثانية من اتفاق «إعلان المبادىء» (المفاوضات حول الانتخابات الفلسطينية وإعادة إنتشار 
الجيش الاسرائيلي في الضفة المحتلة) لا تمر بمأزق إجرائي فحسب, أو بصعويات حول 
جوانب تطبيقية فقطء وإنما هي مفاوضات عقيمة من الناحية الاستراتيجية للفلسطينيين ولن 


r4 


تجدي فائدة أو نفعا حقيقيا لتحقق سلام دائم بين الطرفينء وعبرهما الى المنطقة بأسرها. 
وحثى الاجتماعات التي أصبح يعقدها عرفات مع رابين وبيرسء, ولقاء «القمة» الرباعي الذي 
جمع في القاهرة مؤخرا بين الرئيس المصري مبارك والملك حسين وعرفات ورايين» لم تعد 
جميعها بقادرة على ضخ الحياة في عملية سلمية تجمدت بفعل إجراءات اسرائيلية يقف على 
راسها السعي الحثيث والمكثف لتهويد مدينة القدس وتوبسيع الشبكة الاستيطانية في الأرض 
الفلسطينية. وخاصة في الضفة المحتلة. فالوقائع الاسرائيلية المستجدة على الأرض تخطت 
من الناحية العملية حدود اتفاق اوسلو واتفاقات القاهرة. والحكومة الاسرائيلية تتبع حاليا 
منهج المراوغة في المفاوضات التفصيلية المتعلقة باستكمال إجراءات الدخول في المرحلة 
الانتقالية لكونهم اسمتحصلوا من اتفاق اوسلو على ما يريدون؛ ويقي عليهم منع الفلسطينيين 
من تحقيق حصتهم من الاتفاق وذلك بالمماطلة لكسب الوقت لتحوير معنى وتحويل مجرى 
العملية السلمية ليصب في إبقائها اسرائيلية المنطلق والمسار والقرار. 

ويبدى الآن جليا من التغيرات الجارية بحثاثة من قبل الاسرائيليين في الأرض الفلسطينية 
ital)‏ وعلى صعيد المفاوضات التفصيليةء أن نوايا الحكومة الاسرائيلية. عندما قامت 
بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ووقعت معها اتفاق «إعلان المبادى», كانت مبيتة على 
توظيف هذا الاتفاق لتقويض الأهداف الوطنية الفلسطينية. وقد وقع الجانب الفلسطيني بالفخ 
الاسرائيلي عندما وافق على تقسيم حل القضية الفلسطينية على مرحلتين تفاوضيتين منفصلتين 
بينهما فترة زمنية انتقالية تمتد لسنوات خمس. فهذا التقسيم أدى» من ناحية؛ الى انسياق 
الجاتب الفلسطيني لقبول تأجيل بحث القضايا المصيرية, كالحدود ووضع القدس والاستيطان 
واللاجئينء الى المرحلة التفاوضية النهائية. ويذلك ومقابل حكم ذاتي مقطوع ومحدود ابقى 
الجانب الفلسطيني على المصير الفلسطيني معلقا لفترة زمنية حدها الأدنى مرهون بفترة 
زمنية مدتها خمس سنوات. ومن ناحية أخرى, لم يستحصل الفلسطينيون لقاء هذا التنازل 
السخي على ضمانة اسرائيلية تكفل رسميا وفعليا عدم قيام السلطة المحتلة باستغلال الفترة 
الزمنية الانتقالية للقيام بتنفيذ سياسة منهجية لتغيير الوقائع داخل الأرض ال محتلة. ويما 
يحجف أساسا بالامكانات الفلسطينية في المفاوضات النهائية. 


وعندما أصبح الاتفاق بين الطرفين يفتقر ألى مرتكزات أساسيةء ويفتقد المبادىء ويركز على 
الاجراءات: اصبحت العلاقة التطبيقية للاتفاق تفتقر الى الندية والتكافؤ بين الجانبين الفلسطيني 
والاسرائيلي. وعوضا عن مثل هذه العلاقة الضرورية لتحقيق السلام وليس الاستسلام» 
أصبحت العلاقة التطبيقية تستند الى معادلة ميزان القوى بين الطرفين, وهي معادلة تعاني 
من خلل جسيم لصالح اسرائيل. وأخذت الحكومة الاسرائيلية تستخدم هذا الخلل في تحديد 
وتيرة وأجندة المفاوضات التفصيليةء في حين أصبح الجانب الفلسطيني أسيرا لمقتضيات 
الأهداف الاسرائيلية العامة ومجريات السياسة الداخلية الاسرائيلية. 

إن طرح رابين لفكرة «الفصل الأمني». ودراستها من قبل طاقم خبراء اعد تقريرا رسميا 
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بهاء وتزايد الجدل الداخلي في اسرائيل بشأن جدوى وكيفية تطبيقها؛ يدلل بشكل واضح 
على عدمية المفاوضات التفصيلية التي تجري بين الفلسطينيين والاسرائيليين في القاهرة, 
واماكن اخرى بمناى عن هذه المجريات الهامة. فكأن لا علاقة اليتة بين هذه a‏ ضات مع 
التطورات الجارية على ارض الواقع. وما الادعاء الاسرائيلي بأن خطة «الفصل الأمني» أمر 
داخلي سيادي اسرائيلي يجب ان لا ينظر اليه فلسطينيا بانه يحجف مسبقا بنتيجة المفاوضات 
النهائية في المستقبل إلا إدعاء مغرضا وسلبي الأهداف. فخطة الفصلء إن طبقت, سنتخلق 
وقائع جديدة داخل الضفة الغرييةء وستصبح هذه الوقائع بالتاكيد عوائق امام الفلسطينيين 
مستقبلا. واستمرار المفاوضات التفصيلية الحالية, على عقمهاء وفي ظل خلق الوقائع 
الاسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة, يمنح اسرائيل غطاء فلسطينيا شرعيا لتحديد 
نتيجة المفاوضات النهائية وماهية حل القضية الفلسطينية منذ الآن. 


رابعا :أن خطة الفصل التي يقترحها رابين هي وصول الحكومة الاسرائيلية الحالية الى موقف 
العجز امام ضرورة الحسم في تحديد ماهية المستقبل الاسرائيلي. فمنذ استلامها دفة 
الحكم في اسرائيل وحكومة رابين تتذبذب بين دائرتي استقطاب رئيسيتين. الأولىء التزامها 
الرسمي المعلن بالعملية السلمية: وقناعتها باهمية وضرورة استغلال الفرصة الذهبية المواتية 
لتحقيق الشرعية والأمن والاستقرار لاسرائيل» وفتح المجالات العريضة أمامها للاندماج مع 
العالم العربي المحيط بها. وبالرغم من تحقيقها لاختراقات اسرائيلية هامة على الساحتين 
الفلسطينية والعربية الا ان هذه الحكومة تعلم يقينا بأن إستتباب السلام والأمن والاستقرار 
لاسرائيل والاسرائيئيين يعتمد اساسا على الماهية النهائية لحل القضية الفلسطينية. ولتحقيق 
القبول الفلسطيني بهذه ال ماهية, تعلم الحكومة الاسرائيلية أيضا أن على اسرائيل أن تفي 
باستجقاقات أساسية. 
ولكن هذه الاستحقاقات المطلوية تتعارض مع دائرة الاستقطاب الرئيسية الأخرى التي تجذب 
الحكومة الاسرائيلية» ألا وهي موقف المعارضة اليمينية الاسرائيلية الرافض لاتفاق «إعلان 
المبادىء» وإيصال المفاوضات مع الجانب الفلسطيني الى إقامة دولة فلسطينية. ولكون 
الانقسام في الشارع الفلسطيني حاد بشأن الايفاء بالاستحقاقات الفلسطينية, ولان الضغوط 
اليمنية الاسرائيلية تزداد على الحكومة في ضوء العمليات الانتحارية الفلسطينية التي استلبت 
من الاسرائيليين الشعور بالأمن الداخلي» فان شعبية رابين تواجه تدهورا مستمرا . وتظهر 
استطلاعات الراي المتوالية تدني نسبة القبول الذي تتمتع به هذه الحكومة مقابل تصاعد 
نسبة تأييد الاحزاب اليمينية» مما يدل على إزدياد إمكانية ا ة الائتلاف الحاكم للانتخابات 
العامة القادمة. 


وبين الاستقطابين الرئيسيين تقف الحكومة الاسرائيلية الآن ضعيفة وحائرة تحسب حساباتها 
السياسية الضيقة. وأسباب ون E‏ فمن ناحية Reine ae‏ 
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مفاوضات مضنية وطويلة قرر حزب نان حؤكرا عد الانضمام لتمكومة, تازكا Cail‏ على 
راس حكومة اقلية انتلافية, تعتمد في بقائها واستمراريتها في المسيرة السلمية على الأصوات 
Uy yal‏ المانعة في الكنيست. ويعلم رابين يقينا أن مثل هذه الأصوات لا تفيد في حسم مسالة 
مصيرية تتعلق ب «الأمن القومي اليهودي» في الدولة العبرية. ومن ناحية ثانية, فان الحكومة 
تتخبط في تحديد سياساتها الاقتصادية مما ادى الى إضافة بعد آخر لزعزعة ثقة الجمهور 
الاسرائيلي بها. وما الخلافات الأخيرة التي برزت في صفوف الائتلاف الحاكم حول فرض 
«ضريبة البورصة»» والتطورات التي الت في النهاية الى إلغائهاء إضافة لما لحق بالحكومة 
هن أضرار جراء إنتخابات القستدروت الأخيزة. ونا تبغ ذلك من RCS‏ حول 
استغلالات سابقة لاموال هستدروتية لتمويل دعاية إنتخابية لاعضاء من حب العمل الا 
أمثلة عينية على ذلك. ومن ناحية ثالثة, فان حزب العمل وهو الحزب الرئيسي في الائتلاف 
الحاكمء يعاني جراء خلافات داخلية من عدم الانضباط الحزبي الضروري لدعم وتثبيت 
السياسات الحكومية. وقد ادى ذلك مؤخرا الى تبديل رئيس الكتلة البرلانية من حزب العمل 
جراء مخالقته الانضباط الحزبي في التصويت على موازنة الدولة. ومن نافل القول أن مثل 
هذا الافتقارللاتضياط واحتدام الجدل الداخلي وبروزه على السطح امام الجمهور يضعظم 
من Ags‏ الحكومة ويضبعقها. 

وفي ضوء العد التنازلي باتجاه موعد الانتخابات العامة القادمة. وبدء الحملة الانتخابية 
يصورة غير وسمية. ولان الاتتهابات للتضي رثن الوذراء: الأسرائيلن ستكون مد المرة 
القادمة مباشرة. فان الحكومة الاسرائيلية أصبحت اكثر من أى وقت مضى عاجزة عن 
استكمال او إيقاف المسيرة السلمية مع الفلسطينيين تحديدا. فلا هي حقا بقادرة على 
مواجهة الانقسام والضغوطات الداخلية والمضي قدما باتخاذ الخطوات الضرورية لاحداث 
النقلة الايجابية في هذه المسيرة الآن. كما ولا هي أيضا براغبة في الظهور بموقف الضعف 
والخنوع طالب اليمين الاسراتيلي بوقف هذه المسيرة وذلك لان إيقافها على لسار الفلسطيني 
الآن يعني اتهيار «مشروع السلام» برمته. وفتح المجال أمام مواجهة شاملة متجددة مع 
whee‏ في الأرض المحتلة. 

يسبب هذا العجز اتخذ رابين قرارا ضمنيا بضرورة المماطلة, اعتقادا بأن التمترس في 
adsl‏ الي ولك المصتيرة للسلمية سيهنيه على الاقل تحمل الزيد من المساش. وفى هذا 
الاطار جات Tess‏ الفصلء فشزوها وسطيا Leal;‏ ينتييق إسكات pce‏ الأطراف 
الاسرائيلية. فلا هي تؤدي الآن الى «تنازل إقليمي». ولا الى إغلاق الباب امام خلق كيان 
فلسطيني. ولكونها مشروعا وسطيا يحمل في ثناياه أهدافا سياسية اسرائيلية داخلية؛ ولا 
يستجيب للمطالب الفلسطينية فان خطة « الفصل الامني» المقترحة لن تحقق السلام المنشود, 
ولاتوقف المسيرة السلميةء وإنما تعلقها كسبا للوقت لحين تغير الظروف والأوضاع والانتهاء 
من إجراء الانتخابات الاسرائيلية. 


$۲ 


ع إستنتاجات أساسية 


مع كون خطة «الفصل الأمني» قاصرة عن تشكيل الآلية المناسبة لدفع العملية السلمية أو تحقيق 
الأمن الاسراتيلي الداخلي المنشودء فان مجرد اقتراحهاء والمضي قدما بدراسة سبل تطبيقهاء 
يقود الى استنتاجات أساسية. ومن الواجب عدم إغفال هذه الاستنتاجات: والاهتمام بدراسة 
وفهم أبعادهاء وذلك لكونها تشكل عناصر أساسية في صياغة مستقبل المسيرة السلمية وتحديد 
المصير الفلسطيني» عدا عن المصير الاسرائيلي أيضا. وبشكل أولي» يمكن استخلاص ثلاثة 
إستنتاجات سيكون لها أبعاد رئيسية عامة. 


أولا إن خطة الفصل الرابينية تشير بصورة دالة الى حدوث تحول رئيسي في المشروع الصهيوني 
الكلاسيكي لدى المؤسسة الرسمية الاسرائيلية؛ حتى بما فيها اليمين الاسرائيلي التقليدي. 
فهذا المشروع قام على أساس «إستعادة أرض اسرائيل كاملة غير منقوصة» «لتصبح الدولة 
اليهودية النقية العرق», وذلك باستخدام مختلف السيل لتفريغ فلسطين من اهلها الفلسطينيين. 
ويعد مرور ما يقرب على قرن من الزمن على استهداف الحركة الصهيونية للشعب الفلسطيني: 
متحالفة بذلك مع اقوى دولتين عظميين في هذا القرن, بريطانيا العظمى أولا والولايات المتحدة 
الأمريكية لاحقاء يخرج رابين من خلال خطته للفصل ليعترف بفشل الملسعى الصهيوني 
الكلاسيكي. فعلى الرغم من مختلف وسائل الطرد والاقتلاع والتغبيب التي استخدمت بقي 
جنء من الشعب الفلسطيني على أرض وطنه؛ culls‏ من خلاله ثباته ونضاله المستمر عقم 
إمكانية تغييبه وقرض حقوقه. ويبدو أن رئيس الوزراء الاسرائيلي» والذي كان رئيس أركان 
حرب اسرائيل في العام NAW‏ اكتشف بعد ما يقرب من ثلاثة عقود على تلك الحرب التي 
استكمل خلالها الاسرائيليون احتلالهم لكل فلسطين, ان ذلك الانتصار العسكري لآلة الحرب 
الاسرائيلية كان مجبولا بهزيمة أيديولوجية مستترة لآلة الفكر الصهيوني. فبقية فلسطين 
استولي عليها اسرائيليا في عام 1477 مع معظم أهلها. وبرغم المحاولة المستمرة والمكثفة 
لتهويدها عن طريق عملية استيطان ومصادرة أراضي تبارى في تنظيمها قطبي الحياة السياسية 
الاسرائيلية (حزب العمل وليكود). يكتشف رابين - مصدر أمر تهشيم عظام أطراف شباب 
الانتفاضة - فشل إمكانية تفريغ الفلسطينيين بالطرد الجماعي (الترانسفير) وخطورة إمكانية 
الدمج لكونها تنهي حياة الدولة العبرية وتحولها الى دولة ثتائية القومية. وياتي اقتراح رابين 
بالفصل هرويا من مواجهة المأزق المستعصي صهيونيا. وبالرغم من محدودية هذا الاقتراح 
والاشتراطات والظروف المرتبطة به الا أنه يدل على أن المستقبل الفلسطيني سيتشكل باعتراف 
اسرائيلي على أرض فلسطين» وليس خارجها. وفي هذا دلالة مستقبلية على غاية من الأهمية 
الاستراتيجية والتاريخية. 
ولكنء مع ذلك. يجب الانتباه الى أن فشل المشروع الصهيوني في هذا الجانب المشار اليه 
أعلاه لا يعني على الاطلاق نهايته او نكوص غاياته. ولذا يجب التنبه والحذر. فهذا الفشل 
يوظف الآن اسراتيليا لانعاش المشروع الصهيوني في جانب آخر, وهى الامتداد والتفلغل 


a 


سياسيا واقتصاديا في المنطقة المحيطة برمتها. فاسرائيل تخاول في المسيرة السلمية الحالية 
ان تقايض فشلها في تحقيق المشروع الصهيوني الكلاسيكي في فلسطين باختراق وتطويع 
العالم العربي المحيط. وفي مسعاها الذي لم يتطلب منها حتى الآن سوى منح حكم ذاتي مقلص 
للفلسطينيين. استحصات اسرائيل على الاعتراف السياسي العربي» وتهاوت عنها المقاطعة 
الاقشماديا الغريئة: والسيع اسنها ورجال اهمالها يصؤلون فى اشح العزيية: ish iy‏ 
في علد قدم شرق hdd)‏ خان يفش ل الغرب td she‏ عزبية اورف ضار جائ ر عن digs‏ 
عربية. أي أن احتواء القضية الفلسطينية عوضا عن الاستمرار بنكرانها فتع المجال امام 
اسرائيل عربيا: ودوليا. وهذا بجد ذاته pea‏ كبير لشروع صهيوني معدل عن آخر قشل في 
تحقيق هدفه الأساس بصورة كاملة. 


ثانيا:إن خطة الفصل الرابينية فتتمثل بقصور صيفة اتفاقات اوسلى والقاهرة عن تأمين السلام 
الشامل بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي. فالحكومة الاسرائيلية أرادت من هذه الاتفاقات 
أولاء ومن التلاعب بتفسيراتها وتطبيقاتها العملية ثانياء ان تفصل مجرى وآفاق التسوية مع 
الجانب الفاسطيني على مقاسها ووفق أجندتها وأهدافها الخاصة. ويجدر الانتباه في هذا 
المجال الى أن منطلقات هذه الحكومة في المفاوضات مع الجانب الفلسطيني لم تكن نابعة من 
نوايا وقناعات إيجابية تنبثق عن اعتراف اسرائيلي متأخر بالضيم الملحق بالشعب الفلسطيني 
وحقوقه الشرعية. بل العكس من ذلك» جاءت هذه المفاوضات بالنسبة للحكومة الاسرائيلية 
اضطرارية لوضع حد للانتفاضة الفلسطينية في الأرض المحتلة. ولفتح المعابر على عقد 
تسويات اسرائيلية-عربية. أي ان المفاوضات مع الجانب الفلسطيني لم تشكل غاية بحد 
ذاتها للحكومة الاسرائيلية فقط وإنما وسيلة ترغيب وتسريع للمفاوضات على ال مسارات 
الاخرى مع البقية العربية. 


لهذا السيب الاسرائيلي جاءت اتفاقات اوسلو والقاهرة مبهمة المضامين. تزخر بالتلكؤ 
والبطء في التنفيذ. فقد أرادها الاسرائيليون وسيلة لكسب الوقتء ولذلك أصر الاسرائيليون 
بدعوى «تعزيز الثقة» على وجود مرحلة انتقالية مدتها خمس سنين. وتحت وهم «عدم وجود 
البديل», لم يكن بوسح الجانب الفلسطيني سوى الرضوخ للاشتراطات الاسرائيلية. ويعد 
قيام السلطة الفلسطينية بدا الفلسطينيون يطالبون يتسريع المسيرة السلمية, ٠‏ في حين ظنت 
اسرائيل بأن الوضع لها استقر تقر فماطلت في عملية التنفيذ . ولكن العمليات الانتحارية الفلسطينية 
قلبت الموازيين الأمنية, وفتحت أبوابا على الحكومة الاسرائيلية ظنتها اغلقت. وخلقت لها 
دوامة ومعضلة مستعصية. فالمرحلة الانتقالية (أصبحت باهظة التكاليف ليس فقط للجانب 
الفلسطيني» وانما للحكومة الاسرائيلية التي أصرت عليها وفرضتها. وللخروج من مأزق 
المرحلة الانتقاليةء ولكن بدون تحمل تكاليف التوجه مباشرة لمرحلة المفاوضات النهائيةء وجد 
رابين في «الفصل الأمني» مخرجا. ولكنء كما ذكرنا سابقاء سيبقى هذا المخرج غير كاف 
لتحقيق الأهداف الاسرائيلية المستترة. 


٤ 


1:10 الفصل بين طرفين متداخلين لن ينجح بالفرض من قبل طرف على الآخر. BIBL Lily‏ 
بين الطرفين. والاتفاق بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي في هذا الشان لن يتاتى سوى 
بالدخول مباشرة في المفاوضات النهائية لتحديد التسوية الشاملة. والفصل بين الطرفين لن 
يكون ناجعا ومفيدا اذا اقتصر على الجانيين الأمني والاقتصادي. بل يجب أن يكون المدخل 
الاساس الفصل سياسيا؛ وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة الاسرائيلية اتخاذ قرار جرى 
وصريح بمشروعية إقامة الدولة الفلسطينية, والدخول في مفاوضات مكثفة مع الجانب 
الفلسطيني لتحديد حدودها الجغراقية وطبيعة علاقاتها مع اسرائيل. 


مستقبلا. قالتعايش لا يمكن أن يفرض فرضا بين طرف قوي واخر ضعيف, بل الهيمنة. 
ويالهيمنة على الفلسطينيين لن تستطيع اسرائيل أن تحقق لنفسها الاستقرار والأمن الداخلي. 
ويجب على a‏ الاسرائيلية أن تعي حجم جم المسؤولية oe Law‏ دان تشرع 
عليها Cs‏ من انفجار فلسطيني قادم. ا الضفة دنه 
وقطاع غزة لم يشعروا بتغير إيجابي كبير على الأوضاع والأحوال جراء المسيرة السلمية 
التي فتحت لاسرائيل lyst‏ المنطقة والعالم. بل على العكس فان عددا متزايدا منهم يعاني 
من خيبة امل في التوقعات العريضة التي نفخت في هذه المسيرة عند بدايتها لاعطائها الزخم 
الذي ne ols‏ للاقلاع. وبعدو أن هذه التوقعات لم تتحول الى وقائم ملموسة لان أوضاع 
قطاعات فلسطينية عريضة أخذة بالتدهور بعد توقيع الاتفاقات الفلسطينية-الاسرائيلية عما 
كانت عليه في الفترة الاحتلالية الاسرائيلية السابقة. وما فرض الطوق الامني على الضفة 
والقطاع؛ وحرمان الآلاف من العمال الفلسطينيين من مصادر رزقهم وتقييد الحركة 
الفلسطينية, وتكثيف عملية الاستيطان ومصادرة الأرأضي» وازدياد حملات الاعتقال: إلا 
أمثلة واضحة على الاستهداف الاسرائيلي للقلسطينيين في «عهد السلام». ومع كل هذه 
الاجراءات التي يتعرض لها الفلسطينيون؛ وفي محصلتها خطة الفصل التي تفرضها عليهم 
الحكومة الاسرائيلية ك «عقاب جماعي», تتصاعد حدة الضغط المكبوت داخل الضفة والقطاع, 
منذرة بامكانية انفجار الوضع الكامن مجددا. وإن أوصلت الأمور الى مرهلة الانفجار 
والسلام. 

ولدفع عجلة المسيرة السلمية وإنقاذها من التدهور والاتهيار التام يقع الآن على الجانب 
التي تقوم باجراءات منهجية منذ توقيع الاتفاقيات مع الفلسطينيين لتقويض عملية السلام. 
ne‏ هذا الجال يتوجب على السلطة الفلسطينية إيقاف eee‏ العبثية التي تجري مع 


to 


تمنع الحكومة الاسرائيلية الغطاء اللازم لتمرير إجراءاتها التعسفية على الفلسطينيين» في 
حين انها لا تحقق لهم بالمقابل مكاسب ذات جدوى حقيقية 

يجب آن فرعن غلى الحكومة الاسرائيلية مواجهة متظلبات واستحقاقات العملية السلمية 
مع الجانب الفلسطيني في اقرب فرصة, فاما أن تفي بهاء أو من الأفضل أن تنهار, فالمماطلة 
ليست في الصالح الفلسطيني على الاطلاق خاصة وانها تستغل اسرائيليا لخلق وقائع 
جديدة تشكل موائع أمام تخلص الفلسطينيين من الهيمنة الاسرائيلية وتحقيق الاستقلال. 
ومن هذا المنطلق يفترض بالسلطة الفلسطينية الاصرار على الدخول فى مفاوضات شاملة 
لتحديد الصيغة النهائية لحل القضية الفلسطينية, بعد أن اكتشفت بالطريقة الصعبة عقم 
المفاوضات الحالية. وعلى المفاوضات الشاملة أن تتركز حول تحقيق الاتفاق المشترك على 
الفصل بين الطرفين. ولكي يكون الفصل آلية إيجابية تدعم المسيرة السلمية فلسطينياء عليه 
أن يستوفي شرطين أساسيين. الأول: أن يتم فصل الضفة والقطاع عن اسرائيل بعد أن يتم 
وصلهمًا pangs‏ عبر مز نادي فلسطيئي. والثاني؛ أن ثم فت الحدود الفلستطينية مع كل 
من الاردن ومصرء ويدون تدخل اسرائيليء وذلك حتى لا يصبح الفصل آداة خنق اسرائيلية 
معازل فلسطينية. ويدون توفر هذين الشرطين الضرورين لقيام الدولة الفلسطينية, فان البحث 
عن السلام في المنطقة لن يتعدى الجري وراء السراب. 


س الصف بد بشير البرغوثي: إن خطة القصل الأخيرة هي في الأساس خطة لرسم حدود 
اوليةء استباقا لمقاوضات المرحلة النهائيةء وهي عمليا تقرر مصير أجزاء هامة من الضفة hay All‏ 
عن طريق ضمها الى اسرائيل» قبل بدء عملية التفاوض حولهاء وذلك بهدف خلق وقائع جديدة 
أمام الطرف الفلسطيني؛ قبل بدء التفاوض الفعلي. وهناك أكثر من دليل على الأهداف الاسرائيلية 
التوسعية. وأبرز دليل على ذلك هو توبسيع المستوطنات القائمة؛ وإنشاء مستوطنات جديدة داخل 
المناطق المحتلة. 

إن اسرائيل تريد استخدام الفصل كوسيلة للضغط على السلطة الفلسطينيةء من خلال التحكم 
في الاقتصاد الفلسطيني» وعلى أمل إبتزاز مكاسب سياسية على حساب الطرف الفلسطيني. 
وفي اعتقادي» فان خطوط الفصل المقترحة ليست خطرطا نهائيةء وان شق الطرق الاستيطانية في 
داخل الضفة الغربيةء وكذلك توسيع المستوطنات القائمة يعد إشارة الى أنه ليس هناك لدى 
اسرائيل اتجاه للفصل الكليء وانما تمهيد لخطوط فصل جديدة اخرى؛ بحيث يجري تجزئة 
أراضي الضفة الغريية؛ وتقسيم هذه الأراضي بين المستوطنين اليهود, وبين السكان الفلسطينيين. 
الأمر الذي يعني تمزيق الوحدة الأقليميةء والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية. 

إن خطة الفصل تسير في اتجاه تطبيق البرنامج الانتخابي لحزب العمل الاسرائيلي: الذي يدعو 
الى السيطرة على الاراضي الواقعة خارج التجمعات السكانية العربية» والى ضم هذه الأراضي 
لاسرائيل. 


1:5 


وهناك دليل آخرء وهى أنه على الرغم من توقيع معاهدة السلام بين اسرائيل والاردن» فقد بقيت 
اسرائيل تتصرف فيما يتعلق بنهر الاردن والمناطق المحاذية له وكأنها في حالة حرب مع الاردن» 
كما بقيت اسرائيل ترى في نهر الاردن حدودا أمنية لها؛ الأمر الذي يكشف عن نواياها التوسعية. 
كذلك نشير الى أن hail paul‏ وفي جميع الاتفاقيات التي توصلت اليها مع العرب دأبت على عدم 
التقيد بتلك الاتفاقيات» وكانت في كل مرة تنتهك فيها هذه الاتفاقيات تطلب التفاوض من جديد» 
وكان شيئا لم يكن. واستنادا لذلك» وعندما يتم الوصول الى المرحلة النهائية. فان الطرفين 
الفلسطيني والاسرائيلي سوف يجدان نفسيهما أمام نقطة الصفر؛ بحيث يبدآن التفاوض من 
حيث انتهت خطة الفصل. 

إن خطة الفصل من الناحية الامنية - هي خطة - ليست بالواقعية؛ وإن الزعماء الاسرائيلييين 
أنفسهم يعترفون بذلك. وليس ثمة شك في أن أفضل فصل أمني يتمثل في تقصير الحدود وليس 
في توسيعها. وأذا كانت غاية اسرائيل هي قيام علاقات سلام بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي» 
فان السبيل لذلك هوفي الاعتراف بحق المصير للشعب الفلسطيتيء والانسحاب الى حدود الرابع 
من حزيران عام NAV‏ وعندها سيكون الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي مكافين بمهمة الاشراف 
على حدودهماء فضلا عن المناخ الذي سيعكس ذلك على العلاقات بين الشعبين. يضاف الى ذلك 
تحويل هذه الحدود, من حدود الشك والخوف والحشود الحسكريةء الى حدود اقتصادية تقام 
عليها مؤسسات برساميل مشتركة, ويعمل فيها عمال من كلا الطرفين بعيدا عن اللراكن السكانية, 
ويكون فيها للجميع مصالح مشتركة في استمرار هذه المؤسسات, والتي يمكن أن تشكل عاملا 
Lia‏ في بناء علاقات تفاهم في المستقيل. هذا ويمكن أن نورد Was‏ على ذلك في العلاقات القائمة 
اليوم بين فرنسا والمانيا. فهاتين الدولتين عاشتا حالة حرب في الماضي استمرت سنوات طويلة. 
op gall Lol‏ فاننا نشهد تعاونا هائلا بينهما في المجال الاقتصاديء كما اننا قد نشهد تنشكيل جيش 
مشترك يجمع الدولتين في المستقيل. 

كذلك فان التعاون الاقتصادي الذي تشهده اورويا هذه الأيام, والذى لم يسبق له مثيل في 
السابق: قد أدى الى رفع مختلف القيود» والى خلق علاقات سلام؛ على الرغم من أن دول اورويا 
عاشت حالة حرب أستمرت لفترة طويلة من الزمن. 

سد الداكتور سمير شحاده: إن الفصل بمنظوره السياسي يعتبر حلم كل فلسطيني, يتطلع 
الى قيام كيان سيادي, من شانه ان يتحول الى دولة مستقلة في المستقبل, ولكن هناك فرقا بين 
الحلم ويين الواقع. 

وحسب اعتقادي فان حزب العمل الاسرائيلي الحاكم. يسعى للتراجع عن مسيرة السلام التي 
كان قد بداهاء حيث يشعر هذا الحزب بان المسيرة السلمية بمجملها تشكل خطرا على وجوده. 
وعلى استمراره في الحكم. ومن هذا المنطلق فانه حزب العمل يسعى للوصول الى طرح سياسي 
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state‏ يحقق له الاستمرار في مشاركته السياسية التي كان قد بدأهاء ويضمن له الاستمرار في 
الحكم» والتغلب على المعارضة اليمينية؛ بدون أن يضطر الى تقديم أي شيء للفلسطينيين. 


إن حزب العملء وتمشيا مع هذا المنطلق» يرى بأن المدخل العملي للوصول الى أهدافه. يمكن أن 
يتم من خلال خطة الفصلء التي يحاول تبريرها بدوافع امنيةء بحجة الحفاظ على امن الاسرائيليين. 
ومن خلال محاولة إنكار وجود اهداف سياسية لهذه الخطة. 
إن خطة الفصل ترمي الى تحقيق GHG‏ اهداف رئيسية: الهدف الأول يتعلق بالوضع الصعب 
الذي يعيشه حزب coal‏ والذى يصع ets‏ استفهام كبيرة حول فرصة للبقاء في السلطة 
والهدف الثاني هو هدف أمني بحت» وهو ألهدف الأكثر بروزاء وخاصة بعد العمليات الانتحارية 
الكبيرة؛ التي حملت المسؤولين في اسرائيل للتفكير بوسائل لمنع مثل هذه العمليات: بما في ذلك 
طرح خطة الفصلء والهدف الثالث هو هدف سياسي بحت؛ وهو وضع عقبات أمام الفلسطينيين, 
وذلك للحيلولة دون تمكينهم من إقامة كيان سيادي مستقل. بغض النظر عن ماهية هذا الكيان. 
وأنا أرى بان خطة القصل في جوهرها تحقق هذا الهدف السياسيء الذي يمنع الوصول الى قيام 
كيان فلسطيني مستقل؛ حيث أن هذه الخطة ترمي الى تجزئة الضفة الغربية الى شرائح جغرافية 
متعددة»ء الآمر الذي من شأنه أن يشكل عقبة أمام إمكانية استمرار حياة الانسان الفلسطينيء 
كما آن من شانه أن يشكل خطرا كبيرا على قدرات الانسان الفلسطيني الاقتصاديةء وإن ظهر في 
بعض جوانب الخطة طرح اقتصادي» من خلال إقامة مناطق صناعية على الحدود. 
هذا وعلى الرغم من أن هذه الخطة صعبة التحقيق من الناحية Ay allel‏ الا انه في نهاية المطاف» 
فان الحكومة الاسرائيلية ستكون معنية بتحقيق مكاسب استراتيجيةء بما في ذلك تجميع المستوطنات 
اليهودية في كتل محدودة, داخل الضفة الغربية. وإعادة رسم حدود جديدة للضفة الفربيةء وخلق 
yal‏ واقع حول القدس. وحسب اعتقادي فان المفاوضات الحقيقية سوف تتركز في نهاية المطاف 
حول ميرتة القدسن زهول مستقبلها: 
وما دام الحديث هنا هى حول القدسء فاني أود أن امارس شيئًا من النقد الذاتي. حيث انه مقابل 
هذا الفهم الاسرائيلي الواضح للقدس. بكل ما تمظه جغرافيا وثقافيا وحضاريا وسياسياء ومن 
كافة النواحي الأخرى, بالنسبة للانسان الاسرائيلي: وهذا هو في تقديري ما دفع المسؤولين في 
اسرائيل لوضع خريطة جديدة للقدس» تحت إسم (القدس الكبرى). فانه وللاسف الشديد. لا 
يوجد لدى الجانب الفلسطيني أو العربيء او الاسلاميء مثل هذا التصور, الذي من شانه أن 
بجعلنا قادرين على وضع خطة مقابلة. وأعتقد إننا ما زلنا ننظر الى القدس بمنظار روحي ديني, 
وكأنما القدس هي مجرد متحف داخل الاسوارء وكأنه لا علاقة لما هو خارج الأسوار من القدس 
نفسهاء او مما حولهاء بمشكلة القدسء وهذا يدفعنا الى أن نفهم معركتنا مع الاحتلال في 
القدس, باسلوب مختلف يقتصر على محاولة عاجزة في تقديري» نسعى بها لترميم مبتى» أو 
الحفاظ على مؤؤسسة: أو الحديث عن المكانة الدينيةء وما الى calls‏ دوتما أن لقيم حسابا كبيرا 
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للأبعاد الحضارية والتاريخية والوطنية والثقافية للقدسء باعتبارها تشكل جزءا مهما من قاعدة 
فلسطينية-عربية-اسلامية. وهكذا فانه لا يوجد اي تكافؤ بين المنظور الاسرائيلي. وبين المنظور 
الفلسطينيء الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في حساباتنا حول القدس,ء وربط ذلك بالمنظور الوطني 
العام. 
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س الصحفي والمحامي زياد أبو زياد :إن خطة الفصل الاسرائيلية في محاولة لإعادة رسم 
حدود الضفة الغريية من جديد. ومن ile‏ واحدء بهدف فرض أمر واقع على الفلسطينيين, 
ويهدف ضم مساحات من الأراضي العريية المحتلة الى اسرائيل: قبل الوصول الى المفاوضات 
حول المرحلة النهائية من التسوية. 

ومن الناحية المبدئية فنحن لسنا ضد مبدأ الفصل بشرط أن يستند هذا الفصل على قيام دولتين 
لشعبين: وبشرط أن يأتي الفصل ضمن إطار عمل مشتركء بحيث تقوم لجنة فلسطينية-اسرائيلية 
مشتركة بوضع اسس الفصلء ويشرط أن لا يشكل هذا الفصل مسا بالاتفاقات التي تم التوصل 


اليها بين الطرفين. 
كذلك يجب أن يكون واضحا منذ البداية بأن شرقي القدس ينبغي أن يبقى جزءا لا يتجزا من 
الضفة الغرييةء في اية تسوية في المستقبل. 


mm‏ الد كتورة حنان عثسراوي : نحن نقبل القصلء اذا ما كان قائما على اساس ميدا 
التكافؤ. وممارسة السيادة, وإنهاء «JAY!‏ وقيام دولتين لشعبين. وإن اي نقاش بشأن الفصل 
ينبغي أن يجري ضمن إطار مفاوضات بين الجانبين» بحيث لا يقرض الفصل من طرف على طرف 
al‏ والا كان الفصل عقابا جماعياء من OLE‏ تحويل الأراضي الفلسطينية الى سجن كبير. 


سه أمين مقبول :لقد وقعنا على اتفاقية المبادىء في اوسلوء وأن هذه الاتفاقية. ضمن موازين 
القوى الحالية؛ لا تمش الحد الأدنى من الطموحات والأهداف الوطنية لشعبناء U‏ فيها من غموض 
وقابلية للتفسيرات المختلفة. ورغم ذلك فان الجانب الفلسطيني يعلن التزامه بهذه الاتفاقية, 
واستعداده لتنفيذ كامل بنودها. 

إن الاسرائيليين يحاولون التملص من تنفيذ هذه الاتفاقيةء ويخرجون علينا كل بوم بخطط وبرامج, 
من جانب واحدء لتنفيذ ما يريدونه» دون أدنى تنسيق مع الجانب الآخر. 

إن خطة الفصل تعد خروجا عن إطار إتفاقية المبادىء التي تم التوقيع عليها بين الجانبين 
الفلسطيني والاسرائيلي. وإننا متمسكون باتفاقية المبادى», التي نرى من خلالها انها ستمقق 
أهدافنا الوطنية. في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والتي عاصمتها القدس. وإن أي إجراء 
اسرائيلي من جانب واحد, أو آية خطة اسرائيلية لا توصل الى هذه الأهداف, لن يكون من شانها 
تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. 
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إنما يتناول الجواتب الأمنية حيث إننا لم نسمع آية أحاديث عن ترسيم الحدود السياسية. 


وعلى أية حال» Lila‏ نرحب بالفصل السياسي اذا كان مدلوله الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية» 
وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأنه لا يوجد أي معنى لعملية ترسيم 
الحدود في ظل وجود الاحتلالء ومن خلال بقاء المستوطنات والمستوطنين ومعسكرات الجيش. 
وانني اعتقد بأن الفصل السياسي ينبغي أن يفوم على اساس اتفاقية اوسلى؛ التي تعتمد في 
مرجعيتها على قراري مجلس الآمن رقم 747 و ۳۳۸ اللذين ينصان على ضرورة الانسحاب من 
جميع الأراضي العريية المحتلة, بما في ذلك الجزء الشرقي من مدينة القدس. 


سه عامر مسلمائني :إن خطة الفصل سوف تؤدي في حال تنفيذها الى تشديد الطوق الأمني 
المفروض اليوم على مدينة القدس. وبالتالي الى زيادة خنق المواطنين الفلسطينيين القاطنين قي 
المدينة. ونحن نعتبر الطوق الأمني ST‏ مصيبة حلت بالاقتصاد الفلسطيني حتى Tl‏ وهو يعتبر 
كارثة حقيقية بالنسبة لنا. 


من جهة اخرى. فنحن نؤيد الفصل بين الاقتصادين الفلسطيني والاسرائيلي» وذلك GY‏ طالما بقي 
الاقتصاد الفلسطيني مرتبطا بالاقتصاد الاسرائيلي, فسوف تبقى الكفة دائما راجحة لصالح 
الجانب الاسرائيلي القوي. 

وحسب رايي فان إتفاقية باريس تعتبر اتفاقية مجحفة بالنسبة للفلسطينيين, وهي لا تمنح الجانب 
الفلسطيني اية ميزة. ولا تقدم له آي شيء جديد, بالمقارنة بما كان عليه الوضع حتى الآن. وإن 
هذه الاتفاقية هي اشبه ما يكون بعقد led]‏ فرضه الجانب الاسرائيلي على الجانب الفلسطيني» 
وهي لا تاخذ بالحسبان الفارق الهائل في الدخل القومي الخام بين الجانبين. واذا كانت اسرائيل 
تريد الفصل بين الاقتصادين الفلسطيني والاسرائيلي» فيتوجب عليها بالدرجة الأولى منع 
الفلسطينيين كامل الحرية في مجال الضرائب والجمارك؛ وفي مجال الاستيراد والتصديرء وذلك 
من أجل كسر الاحتكار الحالي الذي تتمتع به الشركات الاسرائيلية والذي يشكل عامل خنق 
للاقتصاد الفلسطيني. كذلك يتوجب على اسرائيل إنهاء سيطرتها الحالية على المعابر الحدودية, 
وذلك لانه لا يمكن للاقتصاد الفلسطيني أن يتتعش ly‏ يتطور مع استمرار السيطرة الاسرائيلية 
الخانقة على هذه المعابر. 


الباب الرابع: 


الانعكاسات الاقتصادية لخطة الفصل 


في محاولة منها للوقوف على الانعكاسات الاقتصادية؛ التي ستنجم عن تطبيق خطة الفصلء؛ فقد 
قررت الحكومة الاسرائيلية. تشكيل لجنة برئاسة مدير عام وزارة المالية الاسرائيلية. دافيد 
بروديت. والذي قام باعداد مسودة تقريرء أعرب فيها عن رأيه في أن خطة الفصل لا تنطوي على 
أي حل حقيقي» كما انها خطة باهظة التكاليف. هذاء ويبدو أن آراء بروديت آزاء خطة الفصلء 
تنسجم مع آراء وزير المالية الاسرائيلي» إبراهام شوحاطء الذي وجه إنتقادات شديدة لهذه 
الخطة. 
وقد نقلت صحيفة (هارتس) عن شوحاط قوله: 

atl pual Uys يمرل‎ gigas ola يريف‎ JLab days وزيز الشرطة‎ cfr 

عن المناطق المحتلةء بالاستعانة بالجمال والكلاب والطائرات العمودية. إلا 

أن هذا الأمر لن يمنع الانتحاريين من الدخول؛ حتى ولو اخترع شاحال 

جهاا التركيب مروحة الظائرة العمونية على حصان : 
ويضيف شوحاط قوله: 

«إن اقتراحات شاحال ليست مقبولةء وغير قابلة للتطبيقء ولا تقدم حلا 

للمشكلة. كذلك فان بناء جدار الكتروني من خلال الاستهانة بالكلاب 

والحصنء ليس هو الأمر الذي ينبغي القيام به»“ . 
وحسب رأي وزير الماليةء فان الحل البناء يتمثل في إقامة منطقة صناعية على خط الفصل. وهذا 
يعلن توفي فرص عمل لسبغين الشه عامل فلسطيتي: Sums‏ لا يشان هؤلاه للبخول الى St pat‏ 
لغرض العمل. ومع ذلك. فانه من الواضح أن مثل هذه الفكرة ليست قابلة للتطبيق بسرعة. كما 
أن مؤيدي شوحاط يدركون بان فكرة إنشاء مناطق صناعية. على خط التماس. لا تسمح بتقديم 
شيء كامل للجمهورء قبل الانتخابات العامة. 


وحسب راي البروفسور أفرايم كلايمن, الاستاذ في الجامعة العبريةء والخبير في اقتصاد 
المناطق المحتلة. والذي عمل مستشارا للوفد الاسرائيلي. للمحادثات الاقتصادية مع منظمة 
التحرير الفلسطينيةء فان تطبيق فكرة الفصل قد يشكل في نهاية الأمر سلاحا ذا حدين ضد 
اسرائيل, كما أن الفصل الاقتصادي قد يعرض المسيرة السياسية كلها الى الخطر. ويحذر 
كلايمن المسؤولين الاسرائيليين بقوله: 
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«إنه يجب أن تحرص اسرائيل على تمكين القلسطينيين من بيع منتوجاتهم 

اليهاء وعلى أن بكون هناك مصدر دخل للفلسطينيين. فالفلس طينيون لا 

يملكون بديلا للسوق الاسرائيلية, وأن السبيل لجعلهم يتمتعون بالرفاء 

الاقتصادي. يتمثل في فتح اسواقنا آمام بضائعهم. وامام عمالهم. وإن 

التدهور في وضعهم الاقتصادي من شأنه فقط تمزيز مكانة القوى 

الاصولية. 
ووفقا لتقديرات البروفسور كلايمنء فانه اذا ما قررت الحكومة الاسرائيلية إدخال تعديلات على 
الاتفاق الاقتصادي الذي تم التوصل اليه بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيليء والمعروف باتفاق 
باريسء بصورة تقيد المرور الحر للبضائع الفلسطينية, والعمال الفلسطينيين, الى اسرائيل: فان 
الفلسطينيين سوف يطالبون اسرائيل بتعويضات Lille‏ أو بتسهيلات تمنحهم مزيدا من الاستقلال 
في تقرير سياسة الاستيراد. 
وحسب فولهء فانه قبل الوصول الى هذه المرحلةء فيتوجب على الحكومة الاسرائيلية أن تدرس 
جيدا UT‏ تعديلات على الاتفاق: وذلك لان آي تغيير: يزيد من صعوية الوضع الاقتصادي 
للفلسطينيين. سيكون من شانه المس أيضا بمصالح اسرائيل الأمنيةء على المدى البعيد. ويحذر 
كلايمن بقوله: 

«إن الرفاه الاقتصادي في المناطق المحتلة؛ ليس ضمانة لعدم صعود حركة 

حماس الى السلطة, ولكن التدهور في الرفاه الاقتصاديء يعني حتما أن 


واستنادا لراي اوري نير (صحيفة هآرتس - (VANO/V/0‏ فان مبادرة الفصل بين اسرائيل 
والمناطق المحتلة, التي تحولت الآن لتصبح السياسة المعلنة للحكومة الاسرائيليةء تتعارض تعارضا 
مطلقا مع السياسة التي انتهجتها جميع الحكومات الاسرائيلية. منذ احتلال الضفة الغربية 
وقطاع غزة في عام 14717. Ly‏ سياسة الريط الاقتصاديء التي ترتكز على أفكار موشه ديان. 
ربما كانت السياسة المحددة والمتواصلة والوحيدة التي سارت على هديها اسرائيل, طوال سنوات 
حكمها في المناطق المحتلة. وإن عنصر الاستخدام في العلاقات بين المرافق الاقتصادية الاسرائيلية 
والفلسطينية. قد تطور ليس فقط بسبب السياسة وإنما وبصورة معينة بالذات» رغم السياسة 
الحذرة التي اختطتها الحكومة في هذا المجالء خلال السنوات الأولى من الاحتلال. 


وفي GUS‏ «العصا والجزرة؛ حول سياسة الحكم العسكري الاسرائيلي في المناطق المحتلة؛ في 
سنواته الأولى» كتب الميجور جنرال الاحتياط. شلومو غازيتء اول منسق لعمليات الحكومة في 
المناطق المحتلة؛ يقول: 

«إن استخدام سكان المناطق المحتلة في il aul‏ لم يأت بمبادرة من آية 

مؤسسة حكومة كانت ولكنه فرض كأمر واقع وكحقيقه من حقائق الحياه. 
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على متخذي القرارات في اسرائيل. ولقد كان الامر هو العكس تماماء 
حيث كنا حتى عام ۱۹۷۲ء شهودا لنضال متواصل. بهدف منع وإيقاف 
وتحديد وتقليص هذه الظاهرة. وانه بالامكان معا النظر الى انعدام القدرة 
على حل هذه المشكلة, على أنه معركة تراجع مستمرةه. 


)1( سحب البساط من تحت اتفاقية باريس 


وحسبما تبدى عليه الأمور الآن» فان حكومة اسرائيل لا تخطط للانسحاب الاقتصادي من المناطق 
المحتلة» وإنما تريد سحب العنصر الفلسطيني (استيراد الآيدي العاملة) من الاقتصاد الاسرائيلي. 
وإن تأثير هذا الأمر على اسرائيل سيكون ثانويا. حيث أن المرافق الاقتصادية الاسرائيلية بدأت 
تستعد لاستيعاب المزيد من العمأل الأجانب» الذين سيملأون الفراغ بصورة تدريجية. أما تأثير 
ذلك على الاقتصاد الفلسطينيء الذي يشكل نحو خمسة Ty‏ فقط من الاقتصاد الاسرائيلي» 
فسيكون تأثيرا شديدا. وخاصة اذا ما تمت عملية الفصل بسرعةء وبدون تنسيق ذلك مع 
الفلسطينيين؛ ومع احتياجاتهم الاقتصاديةء وكذلك ايضا مع الجهات الاقتصادية الدوليةء القادرة 
على المساعدة في إيجاد اماكن عمل بديله» Jats‏ المناطق المحتلةء او في الدول المجاورة” . 


إن فكرة الفصل؛ ورغم عدم الوضوح الذي يلفهاء ليس فقط انها تتعارض تعارضا مطلقا مع 
السياسة التي انتهجتها اسرائيل خلال سنوات طويله. وإنما تتعارض ايضا مع الاتفاقيات. التي 
وقعتها اسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية. وهي نتعارض ظاهريا مع إعلان مبادىء اوسلوء 
الذي يتحدث عن التعاون في المجالات التجاريةء بما في ذلك الفحص المشترك لإمكانية إنشاء 
منطقة تجاريه حرة بين اسرائيل وقطاع غزةء ورسم برامج مشتركة في مجال التعاون وتوجيه 
الروابط التجارية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية. 


كذلك فان فكرة الفصل تتعارض, بالطبع. والاتفاق الاقتصادي الموقع بين اسرائيل ومنظمة 
التحرير الفلسطينيية (إتفاقية باريس) الذي يبدا بعبارة: 


ديوافق الطرفان على أن يكون المجال الاقتصادي هو حجر الزاوية في 
العلاقات المتبادلة. كما يواقق الطرفان على التعاون في هذا المجالء بهدف 
إنشاء اساس اقتصادي متين لهذه العلاقات الأمر الذي سيأخذ تعبيره 
في مجالات اقتصادية مختلفة, استنادا الى مبدأ الاحترام المتبادل: للمصالح 
الاقتصادية للطرف الثانيء والى مبدا التبادل والصدق والاستقامة». 


وهكذا فانه اذا ما مضت الحكومة في طريقهاء واذا ما طبقت الفصل في مجال التجارة أيضاء 
فانه من الواضح أن هذا الأمر سيؤدي الى سحب البساط من تحت إتفاقية باريس“ . 
واستتادا الى رأي البروفسور افرايم كلايمن. فان المفهوم الاساسي الذي قامت عليه إتفاقية 
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بارس !هوا مرك البضائع من Atal) GUM‏ يقترحن إن JES‏ في لتقل البديل ت 
العمال من المناطق المحتلة: أي أنه بدلا من af Saul‏ العمال فانه من افضل استيراد المنتجات التي 
ينتجها العمال. إلا انه نظرا لان تطوير مصادر استخدام بديله في المناطق المحتلة؛ لا يمكن أن يتم 
الذاتيء الأمر الذي يتعارض والمصلحة الاسرائيلية. في منع التدهور الاقتصادي في المناطق 


ball 
وفي هذا الخصوص.ء يقول الدكتور عوديد عيرن» نائب مدير عام الخارجية الاسرائيلية للشؤون‎ 
الاقتصادية. وعضو لجنة الفصل:‎ 


«إن الفصل الاقتصادي المطلق؛ الذي يعني إنشاء حدود؛ والابقاء على 
طوق أمني لا نهاية لهء غير وارد أبدا في الحسبان. لان ذلك سيكون ضدنا 
وضدهم» . 

ولقد رد مصدر أمني كبير على هذا الرأي بقوله: 
دان بامكان أساتذة الجامعات وكبار الموظفين البكاء والنحيبه إلا ان 
الواقع اقوى منهم. فنحن لا نخلق الفصل بأنفسناء ولكن الفصل ينشا من 
تلقاء ذاته. due‏ لا توجد حركة ipo‏ للعمل والبضائع بين الاقتصاد 
الاسرائيلي؛ وبين اقتصاد الحكم الذاتي. بل الأمر هى العكسء فهذه الحركة 
مقيدة للغايةء وصعبة ومحظورة في معظمها. ولقد وجد حتى الآن سبعون 
الف عامل أجنبي» غير فلسطيني, أماكن عمل لهم داخل اسرائيل» بحيث 
لا يمكن لعمال قطاع غزة الحلول محلهم أبدا. وأنه ينبغي أن يكون المرء 
أعمى البصر لكي لا يرى بان حدود! طبيعية وسياسية وادارية واقتصادية 
أيضاء قد نشأت بين اسرائيل وبين الحكم الذاتي. وذلك كما هى الأمر بين 
دولتين غير صديقتين بالذات. ويضيف هذا المصدر بقولهء إن اتفاقيات 


Ph we 


باریس قد ماتت في abe‏ 

إن من زار Lage‏ مدينة غزة. كان بمقدوره أن يشعر بذلك. وخلافا لما كان عليه الوضع في 
الشهور الآولى, التي ثلت الحصول على الاستقلال الجزئي» وعندما كانت المدينة تعج بالمبادرة, 
وعندما كأنت الأعمال التجارية المحلية تعكس حالة من التفاؤل» فان مدينة غزة وقطاع غزة كله 
مشلول الآن. كما أن كل شيء عالق في المنتصفء. وغير كامل. هذا بالاضافة الى أن الحياة 
التجارية قد تقلصت كثيراء ورغم أن الحوانيت التجارية مليئة بالبضائع الرخيصة المستوردة, من 
مصادر غير واضحة, إلا أن معظم هذه البضائع لا يمكنها الصمود أمام الحد الأدنى من المعابير 
الاسبرائيلية..وان بامكان الزائر أن cose‏ هنا وهتاك من يقوم sands‏ مق 'طروق: أى من فقوم 
بعمليات التنظيف أو تحسين شبكة المجاري. كما أن وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين (اونروا)ء تقوم 
pial ٠١‏ السايق. 
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هناك يبناء مستشفى جديد. 


وعلى الرغم من الوعودء إلا أن المئات من كبار موظفي (اونروا) لم يتخذوا حتى الآن من غزة مقرا 
لاقامتهم. بل إنهم بقوا في مكاتبهم في قيينا وجنيفء حيث يقومون بالاشراف من بعيد. ومع أن 
رجال اعمال فلسطينيين واردنيين وعرب في الخارج:ء قد أقاموا في ليبريا شركة استثمارات 
خاصة لتطوير فلسطين. برأسمال مسجل هو مليار ys‏ وبرآسمال مدفوع هو مثتا مليون 
دولارء إلا أن هذه الشركة لم تتمكن حتى الآن من الاستثمار الفعلي في قطاع غزة'”. 


)1( التدهور الاقتصادي ضمانة لصعود الأصولية 


إن خبراء الاقتصاد في السلطة الفلسطينية لم يبلوروا بعد برامج حقيقية؛ لمواجهة السياسة 
الاسرائيلية الجديدة» الآخذه في التشكل. وحسب قول هؤلاء فانه لا توجد لديهم برامج إحتياطية 
كهذه. ويعود ذلك الى أنه لم تتضح بعد طبيعة الفصلء ولان السياسة الجديدة تتعارض وما 
درجوا عليه في الماضيء كما تتعارض والاتفاقات السياسية والاقتصادية التي وقعت مؤخرا. 
ويذكر أن تقرير البنك الدوليء حول اقتصاد المناطق المحتلةء الذي نشر قبل اقل من سنة؛ واشتمل 
على توصيات لتطوير الاقتصاد الفلسطيني, قد انطلق من الافتراض بأن الفصل بين الاقتصاد 
الاسرائيلي وبين الاقتصاد الفلسطيني سيكون تدريجياء Slay‏ الاقتصادين سوف يبقيان مرتيطين 
ببعضهما البعض. ارتباطا دائما في عدد من المجالات. وأكد التقرير أن مثل هذا الارتباط سيوفر 
على ريابنة الاقتصاد الفلسطيني نفقات زائدةء قد تنفق على البنية التحتية المستقلة". 


إن المدخولات من العمل في fl paul‏ قد وصفت في تقرير البنك الدوليء بانها تمثل ما يشبه 
شبكة الانقان التي تقي الاقتصاد الفلسطيني من السقوط المطلق. وحسب تقديرات التقريرء فان 
تقليص أحجام الاستخدام في اسرائيلء على المدى الطويل أو المتوسط. يعد بالذات ظاهرة مرغوية 
ومطلوبةء من ناحية الاقتصاد الذي يسعى الى الاستقلالء gly‏ التصنيع والنجاعة. إلا ان التقرير 
يضيف قائلا «بآن الفصل المفاجىء ليس مرغويا فيه بسبب العرقلة الخطيرة للمدخولات في 
الضفة الغربية وفي قطاع غزةه. هذا ويشكل العمل في اسرائيل نحو 8" بالمئة من إجمال 
الاستخدام في الضفة الغربيةء ونجو GAL ٠١‏ من إجمالي الانتاج القومي الخام» Lal‏ في قطاع 
غزة؛ فهو يشكل نحو TUL ٠١‏ من الاستخدامء ونجى VY‏ بالمئة من الانتاج القومي الخام؛ وذلك 
استنادا لمعطيات عام VARY‏ 


واستنادا الى هذا التقرير؛ فانه أذا ما حدث توقف فجائي في استخدام العمال الفلسطينيين في 
«fail paul‏ فانه من المحتمل قيام تصورين متناقضين: الأول هو حدوث ركود اقتصاديء حيث أن 
تقلص المدخولات سيتسبب في تقلص النفقات على البضائع المحلية وعلى الخدمات. وبالتالي على 
تقلص الانتاج الداخلي. والثاني هو توجيه العمال الفلسطينيين العاندين من العمل في المرافق 
الاسرائيلية: الى العمل في المرافق الاقتصادية الفلسطينية (حتى ولو كان ذلك بأجر منخفض)» 
at ۲‏ اسايق ا 
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وهذا سيؤدي الى زيادة في الانتاج الداخلي. هذا ولا يترك التقرير مجالا للشك» في أنه على المدى 
القصير على SEY)‏ فان الميزان بين هذين التصورين سيكون سلبياء أي أنه سيحدث ركود في 
الاقتصاد الفلسطيني". 
وبالنسبة لمجال التجارة. فان الفصل الفوري يبدو مستحيلا من ناحية الاقتصاد الفلسطيني. 
واستناد! الى معطيات المجلس الفلسطيني للتطوير والإعمار (بكدار) فان GAL ٩١‏ من المنتجات 
المستهلكة في المناطق المحتلة تستورد من اسرائيلء كما أن 14 TUL‏ من منتجات الصادرات 
الفلسطينية تستوعب في السوق الاسرائيلية. وفي هذا الخصوص يقول البروفسور افرايم كلايمن, 
خبير اقتصاديات المناطق المحتلة في الجامعة العبرية في القدس: 
«إن الضرر الذي سيلحق بالفلسطينيين في حالة الانفصال الاقتصادي 
عنهم. وفي حالة منع العمال الفلسطينيين من العمل داخل أسرائيل سيكون 
هائلا. وأن الفلسطينيين يخشون ذلك« . ويضيف البروفسور كلايمن قائلا: 
»إن التاس حتى الآن لا يموتون من الجوع في قطاع غزةء إلا أن الضغط 
هناك. وكذلك في الضفة الغرييةء هى ضغط رهيب» كما أن التدهور 
الاقتصادي يشكل ضمانة لتصعيد الأصولية»". 
(؟) سوليل بونيه فلسطينية 
إن مؤسسة (بكدار)ء وقي محاولة منها لتخفيف حدة الضربة الشديدة. التي ستحل بالاقتصاد 
الفلسطيني, تسعى منذ بضعة شهورء ومن خلال الاستعانة بأموال المساعدة المقدمة من قبل 
الدول المانحةء للمبادرة الى إقامة مشاريع تستخدم عددا كبيرا من العمال» وتسبب تغييرا سريعا 
وملموسا. وتأتي هذه المبادرة تمشيا مع التوصية الرئيسية: التي قدمها البنك الدوليء في كل ما 
يتعلق بالمساعدة الطارئة؛ التي خصصها للمناطق المحتلة. ولقد كان من المفروض تحويل خمسين 
مليون دولار الى قطاع غزة يصورة فورية. وذلك لتمويل مشاريع من هذا النوع. وبعد ذلك, فقد 
كان من المفروض تحويل olde‏ الملايين من الدولارات كمساعدة على المدى المتوسط. وكان من 
المفروض وصول ثلاثمائة مليون دولار في العام الماضيء بالاضافة الى ثلاثمائة مليون دولار 
سنوياء خلال السنوات الأريع التالية. وكانت مئات الملايين الأخرى قد وعدت في إطار المساعدة 
الطارئة (للبنية التحتية والاسكان ونحى (ells‏ وكذلك لتغطية رواتب موظفي السلطة الوطنية 
الفلسطينية. 


اما من الناحية الفعلية, فان السلطة الفلسطينية لم تتسلم حتى الآن سوى ۲۲۸ مليون دولارء من 
اصل ۷۲٢‏ مليون دولارء كانت قد وعدت بها في عام VANE‏ ولقد استخدم معظم المبلغ الذي 
تسلمته السلطة لدفع رواتب موظفيها. وياستثناء جهازها الأمني» فان السلطة الفلسطينية لم 
تتمكن حتى الآن من تغطية نفقاتها الجارية لدفع الرواتب من جباية الضرائب. وكانت مؤسسة 
(يكدار) قد بدات مشروع تحسين صورة مدينة غزة (خصص لهذا المشروع VA‏ مليون دولارء 
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وتسلمت بكدار منه ثلاثة ملايين دولار فقط) وكذلك بمشروع المياه والمجاري في القطاع (الذي 
خصص له 5 مليون دولار في المرحلة الأولى), بالاضافة الى مشروع تعبيد طرق في منطقة رام 
الله (بتمويل قدره ,۲ ٥‏ مليون دولار). 


ee jE E E‏ إلا أنه من المشكوك فيه كثيرا آن تتحفق هذه نه الشاري: ويعتى 
ولو افترضنا انها ستتحققء فان استخدام ۲۵ الف عامل من بين 17١‏ الف عامل كانوا يشتغلون 
في اسرائيل في فترة الذروةء ما يزال بعيدا عن ان يكون حلا لمشكلة الاستخدام. 


وفي واقع الفصلء فانه ريما كان من المحتمل استخدام فلسطينيين في اسرائيل وفق صيغة 
(سوليل بونيه فلسطينية) وذلك حسب الوصف الذي اقترحه البروفسور عزر! سيدن. أي أن يقوم 
متعهد قلسطيني باحضار العمال معه الى موقع البناء في اسرائيل؛ ويمراقبتهم والاشراف عليهم 
وإعادتهم الى المناطق المحتلة في نهاية يوم العملء وذلك بصورة تسم بالمراقبة الأمنية القصوى, 
ولكن غير الكاملة. وبالتاكيد, فانه مثل هذا الاسلوب سيقلص كثيرا من عدد العمال الذين سيكون 


بمقدورهم التوجه للعمل في داخل اسرائيل". 
)£( اسلوب العصا والجزرة 


إن التصنيع يعتبر حلا يظهر الجميع اهتمامهم به إلا آنه عملي فقط على المدى البعيد. وحسب 
قول خبراء الاقتصاد الفلسطينيين فان إنشاء المشاريع الصناعية يتطلب وقتا كبيرا. وفي هذا 
الخصوص يقول الدكتور هشام عورتاني» عميد UK‏ الاقتصاد في جامعة النجاح في تابلس: 
«إنه من غير الممكن أن نتوقع زخما في بناء هذه المشاريع الصناعية في 
غضون أريع أو خمس سنوات». 
ويضيف عورتاني قوله: 
سيكون من الصعب تصور Lod}‏ صناعيا كبيرا»”. 
إن الحل المرحلي, الذي بالتاكيد لن يحل ابدا مشكلة البطالة العمالية في المناطق المحتلةء والتي 
التطوير السريع لشعبة البناء في المناطق المحتلة. وكان الطلب على الشقق السكنية - داخل 
الضفة الغربية وبشكل خاص في قطاع غزة - قد وصل في الآونة الأخيرة الى أحجام هائلة. وفي 
هذا الخصوص يقول الدكتور عورتاني: 
«إنه من Jal‏ الاستجابة لهذا الطلب. قستكون هناك حاجة الى بناء متتي 
07 ادر السايق. 
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آلف وحدة سكنيةء على الأقل: في الضفة الغريية وقطاع غزة. وإن مثل 

هذا الرقم في البناء يمكن أن يستمر ست سنوات تقريبأء وسيكلف نحو 

ستة ob lable‏ من الدولارات». 
إن الخطوة الوحيدة, التي يتوجب على حكومة اسرائيل اتخاذهاء هي إنتهاج لببرالية شاملة في 
مجال رخص البناء. حيث أن السلطات الاسرائيلية في الضفة الغرييةء تواصل اليوم أيضاء 
التصرف وفق اسلوب (العصا والجزرة)؛ في مجال منح رخص البناء» بحيث تصدر عددا محدودا 
جدا من هذه الرخص. ويسبب الطلب الكبير على السكنء فان الكثيرين في المناطق المحتلة يبنون 
اليوم بدون رخصةء من خلال المخاطرة بقيام جرافات الادارة المدئية الاسرائيلية بهدم بيوتهم. 
كذلك فان الآخرين يبنون عمودياء طابقا فوق «Sole‏ فوق بيوتهم القائمةء الأمر الذي لا يتطلب 
ترخيصا. 
إن السؤال الذي يطرح نفسه هناء هي ما الذي سيحصل اذا ما قامت اسرائيل» بصورة فجائية, 
بتغيير سياستها في مجال منح تراخيص البناء. بحيث تصادق على جميع طلبات البخاءء في 
المناطق الواقعة على حدود بلديات المدن والقرى العربيةء التي لا تشكل مصدر إزعاج في مجالات 
الأمن أو النقل على الطرق؟ أو بحيث تعيد الى الفلسطينيين (أراضي الدولة) التي كانت قد 
اتتزمت ملكيتها بصورة تعسفية في السابق, وذلك لتخصيصها لعمليات البناء الفلسطينية؟ إن 
الثمن الجماهيري fil‏ هذه الخطوةء من ناحية طاقة تمرد الرأي العام الاسرائيلي؛ يعتبر هامشيا. 
وذلك لانه ليس هناك من يهمه حجم البناء الذي يقيمه الفلسطينيون داخل حدود مدنهم وقراهم. 
ومع أن الآجر الذي سيحصل عليه عمال البناء في المناطق المحتلة لن يكون عالياء كمثل ذلك الأجر 
الذي كانوا يحصلون عليه في اسرائيلء إلا أن ذلك سيوفر على الأقل» فرص عمل لعشرات 
الألوف من العاطلين عن العمل. 
وفي هذا الخصوص yds‏ الدكتور عورتاني: 

fp‏ من المحتمل طرح حلول مرحلية كهذه تكون لها قدرة على النجاح, 

وذلك اذا ما جرى بحث فكرة الفصل من خلال تبصرء ومن خلال حسن 

نيه. بين أسرائيل والفلسطينيين. وإنه يتوجب التفكير بهذا الأمر معاء 

وعدم تنفيذ آمور من جانب واحد. اما اذا لم يتم القيام بهذا الأمر؛ فسيكون 

من الصعب معرفة النتائج» التي ستؤدي اليها فكرة الفصل الاقتصادي 

المطبقة من جانب واحد. ومع ذلك فان الأمر الواضح هنا هو أن ظاهرة 

ال مرارة تخلق حالة من الاحباط النفسي الذي يؤدي بدوره الى العنفء. 


)0( صندوق هولست 
إن فكرة الفصل الاقتصادي تخلق خلافات في الراي داخل المجتمع الفلسطيني. وإن خبراء 
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الاقتصاد الذي يحتلون مناصب رسمية في السلطة الوطنية الفلسطينية؛ وكذلك رجال الأعمال 
والباحثون الأكاديميون؛ يعارضون هذه الفكرة باعتبارها خطوة اسرائيلة من جانب واحدء تفرض 
مرة اخرى على الاقتصاد الفلسطينيء وتهدف مرة اخرى الى خدمة مصاحة اسرائيل فقط. وهم 
يرون في هذه الفكرة استمرارا للطوق الأمني, الذي يرون فيه جريمة اقتصادية ضد الشعب 
الفلسطيني. 
من جهة أخرى» فان الدكتور عوديد عيرن يرى» بأن اسرائيل ليست وحدها المسؤولة عن تدفور 
الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة. وفي هذا الخصوص يقول عيرن: 

«إن السلطة الفلسطينية؛ وكجزء من التسوية المؤقتة, التي توصلت أليها مع 

الدول المانحةء والتي تبلورت قبل نصف عام كانت قد تعهدت بانشاء جهاز 

ناجع لجباية الضرائب. إلا ان السلطة لم تقم عمليا بجباية أكثر من ثلث ما 

تجتاجه. لتغطية مصروفاتها. كذلك, فان الدول المانحة تعهدت من جانبها. 

بمنح الساطة الفلسطينية أموالا لميزانيتها الجارية؛ ولدفع رواتب موظفيهاء 

البالغ عددهم اثنين وعشرين الفا. وأن هذه التسوية التي يجري تنفيذها 

بواسطة «صندوق هولست». على وشك الانتهاء. رغم العجز المالي الذي 

يعاني منه هذا الصندوقء والبالغ أريعة وعشرين مليون دولار. كذلك» فان 

جميع دول الخليج العربي التي وعدت بالتبرع لهذا الصندوق لم تف بوعدها». 
هذا وعندما بدأت جميع المشاريع, والرزم الاقتصادية. وصناديق المساعدة الخاصة بالمناطق 
المحتلةء بالاصطدام ببعضها البعضء بعد نشوب حرب الصلاحيات العلنية. بين موظفي السلطة 
الفلسطينية» وبين موظفي مؤسسة (بكدار)ء التي كانت قد شكلت لكي تكون عنوانا لمساعدات 
الدول المانحة, فقد نشأت الحاجة لتعيين شخص ما ليتولى التنسيق فيما بينها. وبالفعل, فقد قام 
السكرتير العام للأمم المتحدة بتعيين الدبلوماسي النرويجي تيري لارسن. للقيام بهذه المهمة. 
إن لارسن, الذي يقيم في غزةء يرى بأن العجز المالي للسلطة الفلسطينية سوف يبلغ نصف مليار 
دولارء حتى نهاية العام الحالي. واستنادا الى رأي لارسنء فان جباية الضرائب الجزئية للغاية, 
والتحويلات المالية الضئيلة من اسرائيلء والطوق الأمني المتصاعد, كلها امور من شأنها تعميق 
الفقر والاحباط النفسيء والاحساس بالاختناق. ووفقا لحسابات لارسنء فان كل يوم من الطوق 
الأمني يكلف الفلسطينيين خسارة تقدر بمليوني دولار: مليون دولار هي خسارة الأجر المباشر 
من أسرائيلء ومليون دولار آخر هي خسارة المنتجات التي تباع لاسرائيل. ولقد صرح لارسن 
مؤّخرا بقوله: 

«إن الخسارة خلال سنة واحدة سوف تبلغ ستمئة مليون دولار. وهذا هو 

المبلغ الذي يتوقع من الدول المانحة تقديمه للحكم الذاتي»". 
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I+ wm (1)‏ به ألم أل ١‏ 
هذا ويجدر الاشارة هناء الى أن البروفسور حاييم بن شاحارء كان قد رئس لجنة خبراء» وضعت 
في ربيع عام ۹۹١‏ تقريرأ مفصلاء حول البدائل للسلام الاقتصادي الاسر ائيلي-الفلسطيني» 
وأوصت يعدم الفصل بين الاقتصادين. آما اليوم فان بن شاحار يطلق رأيا مخايراء وبموجبه. فان 
الواقع الجديد يتطلب فصلا امنياء واذا كان ثمن الفصل يتمثل في قيام اسرائيل باعطاء السلطة 
الفلسطينية ما يشبه منحة تأقلم, آو تعويضات عن الطوق الأمني» بمبالغ محترمة للغايةء تصل الى 

تستثمر المنحة الاسرائيلية في إيجاد مصادر عمل مفيدةء في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. 


هذا ولقد اقترح بن شاحارء قيام اسرائيل بتقديم مساعدة اقتصادية بقيمة مئتين وخمسين مليون 
دولار لقطاع غزةء خلال عام 1596, بحيث يجري انفاق هذه المساعدة في ثلاثة مجالات: المجال 
الأول هو ads‏ اجور بطالة للعمال الذين كانوا يشتغلون في اسرائيلء والذين فقدوا مصادر 
رزقهم نتيجة الطوق الأمني المفروض على قطاع غزةء والمجال الثاني تقديم قروض لبناء وحدات 
سكنية, والمجال الثالث هو تقديم قروض لإقامة مشاريع صناعية وزراعية. 


وحسب رأي بن شاحارء فان قطاع غزة يحتاج اليوم الى خطة إعمار يشارك فيها العديد من دول 
العالم؛ وتكون بمثابة (مشروع مارشال مصغر). وإن من شأن مثل هذه الخطة التعجيل في إعادة 
الإعمار الاقتصادي في قطاع غزةء وكذلك الاسهام في التصدير الاسرائيلي. ومثلما أن الباعث 
على مشروع مارشال كان سياسيا؛ كذلك أيضا فان الباعث على مشروع غزة هو باعث سياسي, 
ويتمثل في تغبير الديناميكية السلبية التي تميز المسيرة السلمية اليوم» وكبح جماح dal‏ بواعث 
الارهاب. 


هذا ويرد بين شاحار على الجهات الاسرائيلية التي تعترض على تقديم المساعدات الاقتصادية 
لقملا ع غزة بقوله: إن تخفيف الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة ليس فقط موضوعا إنسانياء وإنما 
هو مصلحة حيوية لاسرائيل أيضا" . 


على صعيد pl‏ فان فكرة الفصل بين الاقتصادين الاسرائيلي والفلسطيني تلقى معارضة من 
جانب بعض الخبراء. واستنادا لرأي الدكتور عوديد عيرن» فانه من الواضح بأن الفصلء بهذه 
الصورة أو تلك سيمس بالاقتصاد الفلسطيني. وحسب رايه: فانه يتوهجب على اسرائيل التقليل 
بقدر الامكان من الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد الفلسطيني. إلا أن المشكلة كما يراهاء هي انه 
قد تكونت مرة اخرى فترة إنتقالية ضمن الفترة الانتقالية القائمة. والآن؛ فان الجميع ينتظرون 
حتى شهر حزيران: عندما ستصل اسرائيل والسلطة الفلسطينية الى إتفاق حول إجراء انتخابات 
في المناطق المحتلة. sayy‏ ذلك سيخرج الجيش الاسرائيلي من المدن» وسيمتد الحكم الذاتي 
ياتجاه الضفة الغريية» وسيتكون واقع مختلف تماما. وستكون هناك حاجة لإعادة بلورة كافة 


۱ هاييم بن shld‏ صمميقة (مارتس) ۱۹۹٥/۲/۲۹‏ 


العلاقات الاقتصادية 3 بين اسرائيل وبين الفلسطينيينء والاردن, والدول المانحة والدول العربية. 
وحتى ذلك الحين ستستمر حالة إنعدام التأكد. والطوق الأمني tral‏ والبطالةء والضائقة 
المالية. والفصل الزاحف ومطالب المساعدة". 

واستنادا لراي بنحاس cg pic‏ وهو صحفي اسرائيلي وخبير في الشؤون الفلسطينية. فان هناك 
أمرا واحدا واضحاء وهو أن المسؤولين في السلطة الفلسطينية «يرون قهر الدلو بصورة جيدة». 
ووفقا لعتبري فان السلطة الفلسطينية قد تنهار بعد قليل. لأسباب اقتصادية, نظرا لان خزينتها 
على وشك أن تصبخ خاوية. 

من ناحيتها فان اسرائيل ستضطر في نفس الوقت تقريبا لاتخاذ قرار استراتيجي بارزء حول 
مستقبل علاقاتها الاقتصادية مع الفلسطينيين. وسيتوجب على اسرائيل أن تقرر فيما اذا كان 
يتوجب عليها الاستمرار بالتظاهرء بان الاندماج الكامل فقطء وحرية الحركة هما الحلء أو البحث 
عن طريق لماسسة الفصل. ويبدى أن الثقل يميل الى الفصل الخاضع للرقابة. بحيث تقام أيضا 
على الحدود النظرية «الثانوية» بين اسرائيل والضفة الغرييةء حواجز ومحطات عبورء ويحيث 
تكون هناك اذونات دخول واذونات خروج, وكذلك مراقبون وفاحصون ودوريات شرطة. والامر 
الوحيد الذي لن يكون موجود! هو الاسم الصريح؛ حيث لن تكون هناك شرطة حدود, ولن يكون 
هناك موظفى جمارك. 


هذا وقد أعرب مصدر كبير في (لجنة برودت) عن اعتقاده بأن لجنة الفصل الاقتصادي ستقترح 
عدد كبير من المعابر الحدوديةء Ley‏ في ذلك معابر خاصة للبضائع. 


وبخصوص استخدام العمال الفلسطينيين: فان منح اذونات الاستخدام سيفتصر على المشاريع 
الكبيرة بحيث تقع GIS‏ المسؤولية على رب العمل الاسرائيلي: الذي سيتعهد بنقل العمال من 
الحدود وحتى الحدود. وسيجري تقديم توصيات بانشاء مناطق صناعية في مناطق التماس, 
الواقعة بين المنطقتين الفلسطينية والاسرائيليةء بحيث يجري فيها استخدام عمال من المناطق 
المحتلة. اما ارياب العمل في هذه المناطق الصناعية. فسيكونوا من جهات مختلفة: من اسرائيل, 
ومن المناطق المحلة؛ ومن الاردنء ومن الخارج ايضا. 

إن انشاء البنية التحتية لكل واحدة من هذه المناطق الصناعية, سيكلف نحو ثمانية عشر مليون 
دولار» وسوف تحاول حكومة اسرائيل إثارة اهتمام دول غربية كبيرة» لتبني مثل هذه المناطق, 
بحيث يجري أطلاق إسم كل Uys‏ متبنية على إحدى هذه المناطق الصناعية. وكانت الولايات 
المتحدة قد قررت تبني واحدة من هذه المناطق كما أن بريطانيا تميل أيضا لسلوك هذا النهج. 


إن الكثيرين يؤيدون فكرة المناطق الصناعية. ويتحمسون لفكرة إنشاء سبع مناطق كهذه في 
الضفة الغربية, واثنتين في قطاع غزة. إلا أن إقامة كل منطقة من هذه المناطق يستغرق عاما 
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ونصف, كما أن عدد (SLI‏ العمل التي توفرها كل منطقة لا يزيد عن الف. 


واستناد! الى تقرير نشرته صحيفة (يديعوت احرونوت) في التاسع عشر من اذار لعام ١۱۹۹ء‏ 
فقد ثار جدل واسع داخل الدوائر الاسرائيلية المختلفة حول المواقع التي يفترض أن تقام فيها هذه 
المناطق الصناعية. ففي حين يقضل الخبراء في وزارة المالية إقامة هذه المناطق على الجانب 
الفلسطيني لخط الفصل المقترح, الأمر الذي من شأنه إعفاء الخزينة العامة الاسرائيلية من مهمة 
تمويل عملية إنشاء هذه المناطق. وفي المقابل؛ فان الخبراء في وزارة التجارة والصناعة يفضلون 
إقامة الجزء الاكبر من هذه المناطق على الجانب الاسرائيلي من خط الفصل المقترح؛ بحيث تشكل 
هذه المناطق جزءا من الصناعة الاسرائيلية في أي اتفاق يتم التوقيع عليه في المستقبل. 

(۷) رأي الخبراء الفلسطينيين في فكرة المناطق الصناعية 

إن فكرة إقامة مناطق صناعية على طول الخط الأخضرء ينظر اليها بشكل وريبة؛ من قبل خبراء 
الاقتصاد الفلسطينيين: الذين يرون أن اسرائيل تسعى من وراء هذه الفكرة الى إبقاء الاقتصاد 
الفلسطيني مرتبطا بالاقتصاد الاسرائيلي. 

كذلك فان الأوساط الفلسطينية لا تشعر بالارتياح ازاء المقترحات الاسرائيلية المتعلقة بانشاء 
المناطق الصناعية. ويشير خبراء بيئة فلسطينيون؛ الى ان المخطط الاسرائيلي يقضي باقامة هذه 
المناطق على اراض زراعية خصبة وعلى خزانات مياه جوفيه. 


ويشير هؤلاء تحديد! الى منطقتي طولكرم وخريثا في الضفة day pall‏ حيث يقترح المخطط الاسرائيلي 
إقامة منطقة صناعية هناك على أرأض تحوي خزانات مياه جوفيه هامة للفلسطينيين» ففي ألأرض 
اللخصصة لإقامة المنطقة الصناعية في منطقة طولكرمء يقع خزان جوفي ماثي يحوي نحو ٤٠٠١‏ 
مليون متر مكعب من الماء. وحسب قول الخبراء. فان هذا الخزان سيصبح مهددا بالتلوث 
الكيماوي» اذا ما تم إنشاء مصانع كيماوية في منطقته»ء كما أن هذه الأراضي هي الأكثر خصوية 
في منطقة شمال الضفة الغربية. 


ويعتقد الفلسطينيون أن اسرائيل تسعى الى نقل صناعاتها الكيماوية الملوئة للبيئة الى داخل 
الضفة الغرييةء خاصة gly‏ هناك قوانين لحماية البيئة ومراقبتها والحقاظ عليها داخل اسرائيلء 
وهو أمر مفقود في الضفة الغربية. 

وفي أحاديث الفلسطينيين وحواراتهم حول الاقتراح الذي دخل مراحل الاعداد للتنفيذ؛ تبرن 
تجرية مصتعم «غاشوري» الاسرائيلي. المتخصص بانتاج مواد كيماوية تخلف ملوثات مضرة 
بالبيثة المحيطة. وكانت السلطات الاسرائيلية اغلقت المصنع في الأراضي الواقعة داخل الخط 
الاخضر في العام 0987 بعد تقديم دعوى ضده بتلويث البيتة المحيطة به. وقد تم لاحقا نقل 
المصنع الى مفرق دير الغصون في منطقة cp Style‏ ويعمل المصنع حاليا بشكل كامل في الضفة 
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الغربيةء وهو يواجه دعوى قضائية Ula‏ تقدم بها مزارعون فلسطينيون من منطقة طولكرم. 
بسبب خطورته على البيئة الزراعية الخصبة في المنطقة. 
ويشير الخبير الفلسطيني في شؤون المياه» الدكتور عبد الرحمن التميمي, الى المخاطر الكامنة 
للمشروع اذا ما اقيمت مصانع كيماوية داخل الضفة الغربية في ظل إنعدام وجود رقابة فنية, 
الأمر الذي سيؤدي الى هلاك الآف الدونمات من الأراضي الزراعيةء في الوقت الذي يسعى فيه 
الفلسطينيون الى توسيع واستغلال الأراضي الزراعية التي تشكل مصدرا هاما للرزق, لعشرات 
الآلاف من المواطنين الفلسطينيين, بالاضافة الى عدم وجود معايير فلسطينية لحماية البيثة. 
ويؤكد التميمي, ان خزانات المياء الجوفيه (الأحواض المشتركة) التي تقع في المنطقة المقترح 
إنشاء منطقة صناعية عليهاء هي إحدى الآمال الكبيرة للفلسطينيين, بشأن مصادر المياه الفلسطينية, 
التي لا تزال اسرائيل تستفلها ALIS‏ وهي حق للفلسطينيين حسب قول التميمي. ويتساعل 
الخبير الفلسطيني عما ستؤول اليه الأمورء اذا ما تلوثت هذه المياه. والتي لن يستطيع الفلسطينيون 
معالجتها من المواد الكيماوية ئات السنين. 
ويقول التميمي: 

«على الرغم من الفوائد الاقتصادية لانشاء مناطق صناعية؛ والتي اهمها 

الحد من البطالة المتفشية: إلا أنه يجب النظر الى التأثيرات الاخرى لهذه 

المناطق, على الأراضي الزراعيةء وعلى مصادر المياد». 
ويشير في هذا المجالء الى ان المنطقة الصناعية المقترحة في قرية خريثاء ستقام على اراض 
يحوي جوفها اكبر خزان مائي في وسط الضفة الغربية, بالاضافة الى الأراضي الزراعية المحيطة 

tile‏ من الأولى للفلسطينيين ان يستغلوا هذه الأراضي الخصبةء بالزراعة 

بدلا من Gib‏ بمخلفات صناعية كيماوية»" . 
سوف يحكم العلاقة بين أصحاب العمل: إن كانوا اسرائيليين, وبين الحمال الفلسطينيين. وتخشى 
نقابات العمال الفلسطينية من أن تترك هذه العلاقة لتحدد وفق معايير المصائح الذاتية لصاحب 
راس المالء مما قد يؤدى الى استغلال العمال الذين لا يملكون بدلا سوى العمل تحت الظروف 
وحسب راي الدكتور عادل سمارهء فان المخططات الاسرائيلية» ترمي الى تقسيم العمل في هذه 
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المناطق الصناعية, بشكل يعطي الاسرائيليين الفوائد. ويحول الفلسطيتيين الى أيد عاملة. تخدم 
هذا الاقتصاد. 


وقال سماره: 


«نحن أمام تركيب اقتصادي يؤدي الى الدور الذي تقوم به الفترينات 

الامبريالية في الشرق الأقصىء ولكن مع اختلاف قومي هائل؛ فهناك في 

كوريا الجنوبية وسنغافورة واخواتهماء يقوم اقتصاد تابع للامبريالية» 

ولكن يحفر لنقسه موقعا منسجما مع النظام العالمي» حيث ينقسم المجتمع 

الواحد محليا الى مركز ومحيطء هناك الرأسمال الاستغلالي, الذي يحقق 

أرياحا هائلة, وهو مندمج برأس امال العالميء فمن الحالة المعروفة باصطلاح 

Use‏ راس «JULI‏ وهناك الواقع المحيطي للطبقة العاملة التي تخضع لأبشع 

استغلال ممكن, والمهم أن العمل وراس المال هناك محليين» بغض النظر 

عن ارتباطهما الخارجي». 
وأشار الى آن: 

«ما يجري هنا هو تقسيم بشكل مختلف عموماء حيث سيكون رآس المال 

اسرائيليا وأجنبيا أيضاء أما قوة العمل فهي فلسطينية, أي أنه هنا ينقسم 

النموذج السنغافوري المكوف الى قسمين او مسنويين أو طبقتين: «سنغافورة 

راس المال»» وهي اسرائيلية أو عالميةء ولكن المهم ليست عربية إلا باستتناءات 

محدودة؛ و «سنغافورة العمل» وهي العمال الفلسطينيين المستغلين». 
وقال سماره, إن الاسرائيليين سيحاولون استغلال الوعود, والضغط على الفلسطينيين لاقناعهم 
بأن «تحسين الأوضاع الاقتصادية يحتاج الى إيقاف النشاط السياسي بكل آشكاله» وأضاف: 

«إنهم يحاولون ممارسة اعلى ضغط ممكن على الشعب الفلسطينيء يرغم 

الكثيرين على حصر تفكيرهم في تدبير شؤون الحياة. وتحويل المناطق 

. الى مواقع تشغيل واستغلال للعمل»"‎ Ly pall 
فصل‎ al تعايش مشترك‎ (A) 
الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطيزية واسرائيل لم يغير فقط الخارطة السياسية‎ 
الفلسطينية. بل غير أيضا الخارطة الاسرائيلية؛ فلم يعد بالامكان الآن تقسيم الخارطة الاساسية‎ 
الاسرائيلية ويشكل حاسم بين ليكود وعملء أو بين یمین تقليدي ويسار معروف. وعليه فانه يجب‎ 
الأخذ بالحسبان - بعد الانتخابات الاسرائيلية القادمة - إمكانية قيام حكومة وحدة وطنية تضم‎ 
مجموعات من اليمين واليسار وترتكز على اسس مختلفة آهمها النقاش الدائر في اسرائيل, وهو:‎ 
NAGE صهينة القاس‎ VE 


54 


هل آنت مؤيد آم معارض للفصل بين اسرائيل والفلسطينيين؟ فحزب العمل وميرتس منقسمان 
داخل حزيهما حول هذا الأمرء بينما يبدو أن الليكود وتسومت رفول متحدان. فالليكود معارض 
للفصل وتسومت رفول مؤيد. 

وعلى الرغم من أن هذا النقاش ليس بجديد» فقد رافق الجدل الذي دأر بين رئيسي حزب العمل 
- شمعون بيرس واسحق رابين - سنوات طوالا. ولكن لان هذا الجدل كان نظريا طيلة تلك الفترة. 
فقد ظل بالامكان المحافظة على سلامة حزب العمل. أما الآن - وقد اصيح هذا الجدل مطروحا 
على أرض الواقع - فانه من الممكن أن يخل بالتوازن الذي مكن من الحفاظ على حزب العمل. 


فشمعون بيرس» وزير خارجية اسرائيل الحالي؛ كان قد عبر في السابق عن موقفه الواضح 
والمعارض للفصل. فقد تحدث بيرس في حينه عن شرق أوسط date‏ يتمتع بحدود مفتوحة: 
ويحرية كاملة في إنتقال الأفراد والبضائع, والأقكار. ولكن عندما وضعت افكار بيرس هذه على 
محك التطبيق؛ وجدت منظرها محشورا في خضم المفاوضات المتعلقة بتنفيذ بنود اتفاقيات 
اوسلو. وقد انجر بفعل اعمال العنف التي وقعت داخل الخط الأخضر وأيد خطوات الفصل. ولكن 
في الوقت الذي ينجر فيه بيرس لتأييد سياسة الفصل لاغراض الساعة, فان هنالك أوساطا أخرى 
داخل حزب العمل تدفع باتجاه الفصل عن عمد وسابق اصرار ولاسباب أساسها اقتصادي 
بحت ويقف على راس هذه الأوساط حركة الكيبوتسات وحركة القوى التعاونية «الموشافيم». 
إن لسياسة التعايش بين شعبين على أرض واحدة ليس فقط مدلولات عرقية وإنسانية تتمثل بحياة 
شعب الى جانب شعب آخر باحترام متبادل. ولكن توجد ايضا مدلولات اقتصادية ... اذ كيف 
يستطيع الشعبان تقديم تنازلات تتعلق بمصالحهما الاقتصادية لكي يتمكن daly JS‏ منهما من 
العيش باحترام ؟ إن هذا الأمر اصعب على قطاعي حركة الكيبوتسات وحركة القوى التعاونية 
«الموشافيمه منه على القطاعات الاخرىء لان هذين القطاعين في حالة احتكاك مباشر بالاقتصاد 
الفلسطيني, وذلك لان ما ينتجانه من الزراعة في حالة منافسة مباشرة مع الانتاج الزراعي 
الفلسطيني. وعليه فليس من قبيل الصدفة أن يكون الوزير يعقوب تسور, ممثل الكيبوتسات في 
الحكومة الاسرائيلية الناطق المتحمس والداعم لسياسة الفصل. 
إن المزارعين في اسرائيل يعلمون جيدا ان دمج الاقتصادين الاسرائيلي والفلسطيني سيؤدي في 
النهاية الى التلاشي التدريجي للزراعة في اسرائيل: وانه قي نهاية المطاف ستجد اسرائيل 
نفسها متعلقة كليا بالانتاج الزراعي الفلسطيني. 
ولعل الأسباب التي تؤدي الى هذا الاستنتاج عدة منها: 
= إن الانتاج الزراعي الفلسطيني اقل كلفة من نظيره الاسرائيلي وفي نفس الوقت لا يقل عنه 
جودة. 
= إن الأراضي الزراعية التابعة للكيبوتسات باهظة الثمن؛ والحكومة الاسرائيلية تضع عيونها 


عليها وتحاول إجبار الكيبوتسات على التخلي عنها كجزء من سداد ديون الكيبوتسات للحكومة. 
= إن الحكومة بحاجة الى تلك الأراضي من أجل إقامة الشقق السكنية عليهاء وذلك لتخفيض 
أسعار الشقق. 


وعلى UI‏ حال فان الكيبوتسات والقرى التعاونية «الموشافيم» لا تعتزم التنازل يسهولة. ولذلك 
فان من المتوقع وعلى المدى المنظور أنه في كل حكومة, تنضم اليها الكيبوتسات والقرى التعاونية, 
قيام ممثليهم بدفع الحكومة لتبني سياسة الفصل عن الفلسطينيان وذلك من أجل تأمين وحماية 
الزراعة الاسرائيلية من منافستها الفلسطينية. ومما لا ريب فيه انهم سيغلفون مطالبتهم هذه 
بغلاف سياسي يتمحور بتأييدهم لفكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلةء ولكن ليس الاستقلال 
الفلسطيني الذي يهمهم بقدر ما تهمهم مصالحهم الاقتصادية. 
وفي مقابل هذا التوجه في حزب العمل» هنالك توجه اخر تتبناه اوساط [خرى ليست لها جذور في 
الكبيوتسات والقرى التعاونية «الموشافيم», او Le‏ يعرف ب «الاستيطان العامل» مثل وزير الصحة 
افرايم سنيه. فقد أعرب سنيه وبشكل واضح في الندوة التي عقدت في «بيت اغرون» في القدس 
في الثالث من نيسان عام 1440 - وهي الندوة التي شارك فيها ايضا ياسر عبد ربه وزير الثقافة 
الفلسطيني - عن موقفه المعارض للفصل والمؤيد للتعايش المشترك. فقد رفض جميع المخططات 
التي تناقشها الحكومة الاسرائيلية حاليا والمتعلقة باقامة الجدران وتأمين الحدود. وقال ان 
أفضل طريقة لمواجهة العنف ومنعه هي الاستثمار والمساهمة في الاقتصاد الفلسطيني. وأوضح 
انه لا يمكن لأي جدار أن يفصل بين شعب جائع وآخر شبعان. «قال هذا موجها حديثه للوزير 
الفلسطيني الذي شاركه النقاش». 
لا شك بأن الوزير أفرايم سنيه يقف في مواجهة المزارعين الاسرائيليين الذين يشكلون أحد 
الاعمدة التقليدية الداعمة لاحزاب اليسار الاسرائيلي. ومع أن موقف أفرايم سنيه ليس اقتصادياء 
إلا أن موقفه هذا سيجد له مؤيدين في الأوساط الاقتصادية الاخرى في حزب العمل. وهذه 
الأوساط تعتبر من اقرب المقربين لرئيس الوزراء اسحق رابين. 
إن هذه الأوساط تتواجد أصلا بين الصناعيين الاسرائيليينء وهي ايضا تعارض سياسة الفصل 
لانها ترى في الفلسطينيين وسطاء محتملين بينهم وبين العالم العربي. 
ومن هناء نجد انفسنا امام وضع غريب: 
س فمن ناحية نجد وزير الخارجية شمعون بيرس «الذي طالما تغنى بالانفتاح» ينجر وراء سياسة 
الاغلاق والانفلاق مؤقتا على الأقلء وذلك من أجل إنقان اتفاقات اوسلو. 
= ومن ناحية اخرى» نجد أن اسحق رابين «الذي وصف لسنوات طويلة بانه شكاك؛ ومؤيد 
للاغلاق ومشروع آلون القائم على سياسة الانغلاق أصلاء ... نجده ينجر ASU AST‏ تحت 
تأثير ضغط الصناعيين الاسرائيليين, تجاه سياسة الانفتاح. والجدير بالذكر أن رجال الصناعة 
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الاسرائيليين ليس لديهم تأثير على رئيس الوزراء فقط وإنما لهم تأثير أيضا على وزير الالية 

أبراهام شوحطء اذ ليس من قبيل الصدفة أن مخطط الاغلاق والفصل لم يجد حتى الان 

الميزانية اللازمة لتنفيذه. 
ellis‏ فان اليمين الاسرائيلي منقسم ايضا. فكما هو معروف يتبنى اليمين الاسرائيلي مفهوم 
«أرض اسرائيل الكاملة». وعليه فانه من الصعب على الليكود - من النواحي الأيديولوجية 
والنفسية - ان يرى الجدران الفاصلة مقامة على الأرض. فمن أجل منع حصول هذا الأمر قام 
بالبناء المكثف للمستوطنات. إلا انه من المشكوك فيه أن يتمكن - الليكود - حتى وإن عاد الى 
الحكم؛ من العودة الى سياسته تلك. وهنا تجب الاشارة ايضا الى أن المستوطنين ليسوا في 
غالبيتهم من مؤيدي الليكود والمصوتين له. إن معظمهم من مؤيدي الاحزاب الدينية المختافة. 


واذا كانت الحكومة القادمة ستقوم على اساس اتخاذ القرار الحازم والحقيقي - وهو «الفصل ام 
التعايش»- فمن المتوقع أن يلجا المستوطنون للتهديد بالعنف لكي يفرضوا على الحكومة التوقف 
الليكود والعمل في حكومة واحدة من أجل اتخاذ قرار وطني بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. 


وهنالك حزب رفول - تسومت - والذي يتشكل في معلمه من المزارعين ومن سكان القرى 
التعاونية. فهذا الحزب سيكون معنيا بالفصلء وعليه فائنا نجد أن القاسم المشترك بين رفول وبين 
يعقوب تسور من حزب العمل أكبر بكثير من القاسم المشترك بين رفول ويين زعيم الليكود بيبي 
نتنياهى. وكما هو معروف فان رفول اراد أن يشترك في حكومة رابين» لان هذا الأخير - حسب 
اعتقاد رفول - يزيد سياسة الفصل ... إلا أن «ميرتس» حال دون مشاركة تسومت / رفول في 
الحكومة الحالية. 

ley‏ فانه في اعقاب الانتخابات القادمة في اسرائيل وبعد حوالي السنة والنصف السنة: اذا 
قامت حكومة تؤيد الفصلء فمن الممكن الافتراض أن رفول والمزارعين سيشتركون فيها الى جانب 
كيبوتسات يعقوب تسورء واما اذا قامت حكومة تؤيد التعايش المشترك فليس من المستبعد آن 
تضم في صفوقها أحزاب العمل والليكود" . 


9 بتحاس عنبري» مجلة العودة + ؟را/رهة؟1. 
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الباب الخامس: 


خطة الفصل والتسوية النهائية 


إن الأوساط الحاكمة في اسرائيل» وخاصة تلك الجهات التي انيعلت بها مهمة إعداد وبلورة خطة 
الفصل. تحرص اشد الحرص على تجنب الخوض في الانعكاسات السياسية التي سوف تنجم 
عن تطبيق هذه الخطة. إلا ان المراقبين يرون أنه عندما سينتهي العمل من بلورة هذه الخطة, 
وعندما ستعرض هذه الخطة, للمصادقة عليها في مجلس الوزراء الاسرائيلي؛ فسيكون بالإمكان 
عندها رؤية خطوط الشبه بينهاء وبين الموضوع: الذي تمتنع حكومة اسرائيل. بصورة ثابتة. عن 
الخوض فيه. والكشف عنهء ونعني بذلك خطتها شان التسوية الدائمة في المناطق المحتلة". 
وعلى الرغم من إدعاءات الأوساط الاسرائيلية الحاكمةء بأن خطة الفصل هي خطة أمنية مجردة. 
وإنها لا تهدف الى تحقيق نتائج سياسيةء إلا ان كبار المحللين السياسيين والعسكريين في 
Sl pal‏ واثقون من أن الهدف الاساسي والرئيسي لهذه الخطة, هو هدف سياسي محضء 
ويتمثل هذا الهدف في إعادة رسم خارطة الضفة الغربية من جانب واحد. وكذلك تقرير خط 
الحدود النهائي بين أسرائيل والفلسطينيين منذ الآن. 

إن المتتبع U‏ يجري في الوقت الراهن داخل الضفة الغربية المحتلة؛ يمكنه أن يدرك بسهولة, بان 
السلطات الاسرائيلية الحاكمةء تقوم بخطوات حثيثة وثابتة بهدف فرض سياسة الأمر الواقع, 
Jats‏ المناطق المحتلة. وذلك في المسائل التي وافقت اسرائيل على إبقائها لمرحلة المفاوضات 
النهائية. حول التسوية الدائمة Ay‏ ونعني بذلك مسائل الحدود والمستوطنات ومستقبل 
القدس. 


واستنادا الى تقديرات المراقبين في اسرائيلء فان كافة التصريحات التي تصدر عن الأوساط 
الاسرائيلية الحاكمة, والتي تنسب لخطة الفصل مفهوما أمنيا مجرداء هي مجرد كلام فارغ. 
ومحاولات تضليلية GAY‏ الهدف الحقيقي الذي يقف من وراء الخطةء والذي يتمثل في رسم 
الخطوط الهيكلية لخارطة جديدة في الضفة الغربية. وهذه الخارطة هي خارطة فصلء ليس 
بمفهوم الجدران الأمنيةء وإنمأ مقدمة للتسوية النهائية. 

وحسب رأي زئيف شيف, كبير المعلقين العسكريين في صحيفة (هآرتس)؛ فانه يتوجب إظهار 
الحذرء وعدم تصديق حتى من يقسم اليمين بأنه لن تكون لهذه الخطة نتائج سياسية. ويرى شيف 
أنه على ضوء الحقيقة القائلة بأن الحكومة الاسرائيلية تقوم منذ الآن» بفرض الأمر الواقع على 
الطبيعة في المناطق المحتلةء سواء كان ذلك في موضوع الحدودء أو في موضوع الاستيطان: أو 
في موضوع القدس. فان السوّال الذي يطرح نفسه اليوم وبشده هوء فيما اذا كانت كل هذه 
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النهائية من المفاضات, وهي المسائل التي تريد اسرائيل ومنذ الآن. تقرير yal‏ واقع بشأنها فما 
الذي يتبقى إذن للتفاوض حوله"؟ 


عو اي داخل اسرائیل. حول ما اذا كان يتوجب 
راسا الى التسوية الدائمة, cays‏ انتظار iss‏ تنفين er‏ 8 حلية. 


الاسرائيليةء اوري سافير, الذي يرى ان القفز الى التسوية الدائمة يعتبر خطأ فادحاء طالما أنه من 
غير الممكن في الوقت الراهن حل المشاكل الكثيرة التي تندرج تحت إطار التسوية المرحلية. وفي 
المقابل فان نائب وزير الخارجية الاسرائيليء يوسي cles‏ يعتبر من اشد المتحمسين لفكرة القفز 
المباشر الى التسوية الدائمةء والدخول منذ الآن في نقاش عملي حول الحل النهائي. 
هذا ويذكر أن موقف بيلين يحظى auld‏ عدد كبير من المفكرين الاسرائيليين» وفي مقدمتهم 
البروفسوو موشه ماعو مدير معهد ترومان للايحات في الجامعة الغبرية, وخبير الدراسات 
الاسلاميةء والستشار السياسي الاسبق لعدد من كبار اللسؤولين الاسرائيليين. 
وإنه يتوجب عليهما البدء فورا بمناقشة قشة المواضيع الحساسة التي تم تأجيلها الى المراحل الأخيرة. 
aly‏ يجب أن ينتهي الحديث بقيام دولة فلسطينية مستقلة. وأعتقد عتقد أن هناك وزراء اسرائيليون 
يؤيدون قيام الدولة الفلسطينية, ولكن ليس رئيس الوزراء الاسرائيلي)". 
وكان يوسي بيلين قد اعرب عن تصوره الحقيقي وذلك في معرض مقابلة صحفية حيث قال: 
«إننا لسنا في بداية أ لمسيرة المشتركة مع الفلسطينيين» ولكننا في الكيلومتر 
الأخير وان الكيلومتر الأخير يكون دائما الأكثر صعوية»”. 
إن بيلين يمسك بيده الجدول الزمني لاتفاق اوسلى. الذي ينص على أنه يتوجب على الطرفينء في 
uf ay pil ote 2‏ علاقة ie Les‏ ذلك ت اليدء بمناقشة 3 
ویسال بيلين نفسه قائلا: لماذا لا نبد النقاش منذ بع و در 


النهائيةء حيث أن هذه النتيجة, ستكون قيام دولة فلسطينية نية. في معظم مناطق الضفة الغربية. 
إن (حلقة ماشوف)ء التي يتراسها بيلين؛ تعكف منذ كعد الاشتفال بهذا الموضوع. 
وعندما توجهت الى بيلين بالسؤال عن حدود التسوية؛ فقد قام بد بتوجيهي الى البرنامج السياسي 
۷ زتیف شيف عصسسيفة (هآرتس) 1۹۹2/۲/۲٩‏ . 

VA‏ مقابلة مع صهيقة (القدس) اثرارهة؟1. 

٩‏ تسفي غیلات. سميفة (يديعوت لحرونوت) '/ركثرة؟؟1. 


لحزب العمل» ويموجبه فان القدس الموحدة ستبقى تحت السيادة الاسرائيلية. كما أن نهر الاردن 
سيبقى بمثابة حدود اسرائيل الأمنية. وقد امتنع بيلين عن التحدث عن مكانة المستوطنات الاسرائيلية 
في غور الاردن. إلا أنه اشار الى أن المستوطنات المحيطة بالقدس؛ مثل كتلة مستوطنات غوش 
عصيون, وكتلة مستوطنات معالية أدوميم. سوف تبقى تحت السيادة الاسرائيلية, بالاضافة الى 
«تعديلات طفيفة على الحدود» وكان يقصد بذلك على ما يبدو منطقة اللطرون, والمستوطنات 
القريبة من بلدة كفار ساباء بما في ذلك مستوطنة أريئيل". 


وحول احتمال إزالة المستوطنات, فقد أعرب بيلين عن اعتقاده بانه لن يجري إزالة اية مستوطنة. 
ولكنه قال بان من يريد مغادرة المستوطنات, فان اسرائيل ستكون مسؤولة عن مصيره. وهذه 
نقطة Lola‏ وهي تعني أن سكان جميع المستوطنات غير المشمولة في هذه «Goll‏ سوف يخيرون 
بين البقاء في أماكنهم» تحت السيادة الفلسطينيةء وبين العودة للاقامة داخل حدود (الخط 
الأخضر) مع إلتزام الحكومة بإعادة تأهيلهم". 


ويخصوص القدس. فان بيلين یری أنه يتوجب على الفلسطينيين ان يدركوا بان اسرائيل لا 
يمكنها التخلي عن سيادتها ذ في القدس الوحدة. وصبب تقديرة: فانه سيكون بالإمكان التوضل 
الى حل ما في a ener‏ قتراح الذي سبق وان طرحه تيدي كوليك؛ رئيس بلدية القدس 
السابق. . ويقوم هذا الاقتراح على إنشاء إدارات اسرائيلية وفلسطينية, ذات صلاحية وأسعةء في 
المناطق المختلفة من المدينةء وتحت بلدية مشتركة. واستنادا لهذا الاقتراح» فان حرية الوصول الى 
الأماكن المقدسة ستكون مضمونة؛ مع إمكانية بحث المكانة الدولية لهذه الأماكن المقدسة. وفي هذا 
الخصوصء يقول بيلين انه ليس هناك ما يدعو الآن, للبحث في الحلول الفنيةء التي تمكن 
الفلسطينيين من الوصول الى القدس» إلا انه توجد هناك عدة حلول خلاقة في هذا الموضوع" 


إن خارطة الفصل لا ينبغي بالضرورة ان تكون مطابقة لخارطة التسوية الدائمةء إلا آنه بالتاكيد 
سوف يكون لها مغزى. والمهم من وجهة نظر بيلين هو البدء بقيام حوار عام» يمكن من مناقشة 
الموضوع, وطرح التقاط على طاولة المباحثات. 


هذا ويعتبر عضو الكنيست حجاي ميروم من الشخصيات التي تقتر ب في أرائها من آراء بيلين. 
ولقد صرح في نهاية كانون ثاني الماضي بقوله ان مستقبل المستوطنات سوف يتقرر من خلال 
الفصل الجديد. وقال حجاي: 


«إنه من الواضع أن من سيجد نفسه خارج خارطة الفصلء فانه من شبه 
المؤكد ان يبقى في داخل منطقة الدولة الفلسطينية. وأن منطقة الفصل هي 
بمثابة رسم اولي للحدود. كما أن التحصن على خطوط الحدود سيكون 
مؤشرا على قيام الكيان الفلسطينيء أي بداية تعريف وتحديد أرض الدولة 
الفلسطينيةء وبداية الاعتراف بقيامهاء". 


۰ امهيف السايق. 
١‏ المصدر السابق. 
الا المصدى السابق. 
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كذلك, فان الوزير يوسي ساريد» يعتبر من المؤيدين البارزين لفكرة الفصل. واستنادا الى ساريد. 
فان لخط الفصل الأمني مغزى سياسيا واضحا. كما يؤكد ساريدء بأن الحاجز الأمني؛ الذي 
يجري بلورة خطوطه Lille‏ لن يقوم على حدود الخط الأخضر. وفي تطرقه الى التسوية الدائمة, 
فان ساريد يتحدث عن ضم نحو ثمانية TG‏ من المناطق المحتئة, وذلك في المناطق المأفولة 
بالمستوطنين اليهود. ومع انه كان قد عارض في حينه إنشاء أية مستوطنةء إلا انه يعترف الآن 
بالحقيقة AGL‏ بأن سنوات الاحتلال الطويلة قد خلقت وضعا جديداء لا يمكن التنكر له. وحسب 
قولهء فانه من غير الممكن, من الناحية السياسية على الأقل: ترك مستوطنة تضم عشرين آلف 
شخص, مثل مستوطنة معاليه ادوميم. كذلك فانه يعتقد بانه ليس بمقدور أية حكومة في أسرائيل, 
التخلي عن كتلة مستوطنات غوش عصيون: وعن مستوطنتي معاليه أدوميم Asha rly‏ 


واستنادا لساريد, فان التسوية المرحلية التي ستنشا قريبا ستكون نموذجا للتسوية الدائمة. كما 
أن حدود الفصلء التي سوف تتقرر بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي من المراكز السكانية, 
ستكون بمثابة صورة للدولة الفلسطينية. 


في المقابل: فان مدير عام وزارة الخارجية الاسرائيلية. اوري سافير, یری بأنه لا يوجد بديل عن 
السير في العملية التدريجية, حسيما لحددت في اتفاقية أوسلق. وحسب اعتقاده. قان عام 140 
سوف يشهد إجراء انتخابات في المناطق المحتلة. كما سيشهد إعادة إنتشار قوات الجيش 
الاسرائيلي في الضفة الغربيةء ونقل الصلاحيات الى السلطة الفلسطينية. 


وحسب راي سافير فان التسوية المرحلية لا تتطرق الى ماهية الكيان الفلسطيني. وهى على قناعة 
بان اتفاقية اوسلو تعد أفضل بكثير مما كان يعتقد عندما تم توقيعها. حيث انها تمنح فترة اختبار 
هامة في غزة: LS‏ أنها تشتمل على تدرج ضروريء وتشكل ممرا صحيحا نحو التسوية الدائمة, 
علاوة على أنها تقدم حلولا في المجالات الأمنيةء كما انها تشتمل على مرونة تسمح باجراء 
تعديلات عند الحاجة. 


ويعتقد سافير أن السبب الذي من أجله نصت اتفاقية اوسلى على التسوية المرحلية؛ يعود الى عدم 
إمكانية حل قضايا التسوية النهائيةء وذلك كقضية القدس والحدود واللاجئين. ولو كان بالامكان 
إيجاد حل لمثل هذه القضاياء لما كانت هناك حاجة أصلا الى التسوية المرحلية. 


ويرى سافير ان فكرة الفصل تعتبر من أشد الأفكار خطورة. وهو يقول بأنه على استعداد لقبول 
الفصل» حسبما يفهمه الكثير من الاسرائيلييينء وهو أن تختفي هذه القضية عن الوجود» وأن 
يقام سور مرتفع بين الطرفين» فانه لن ينجح: وذلك لان الاسرائيليين والفلسطينيين متداخلون اكثر 
مما ينبغي في بعضهم البعض". 

إن الواقع الذي تعيشه المناطق المحتلة هذه الأيام, يظهر بوضوح أن القضايا التي نصت إتفاقية 
VE‏ المصدن السابق, 

۶ حامي شاليف. صحيفة (ashes)‏ ۱۹۹۰/۲/۲۰ 

لف 


اوسلى على تأجيلها الى التسوية الدائمةء وهي قضايا الحدودء وقضية المستوطنات؛ وقضية 
القدس» تشهد تطورات تبعث القلق في نفوس الفلسطينيين. وعلى الرغم من التزام اسرائيل بعدم 
إتخاذ أية اجراءات خلال الفترة الانتقالية بخصوص هذه القضاياء إلا أن الخطوات التي قامت. 
وتقوم بها اسرائيل» في هذا الخصوص. إنما تدل على نواياها الحقيقية والتوسعيةء على الرغم 
من انها E‏ د لتضليل الطرف الآخرء الذي يدرك 
تماما حقيقة الأهداف الاسرائيلية. 


ويذكر ان خطة الفصل تقوم على اساس نقل «الخط الأخضر» الى الشرق, على حساب أراضي 
الضيقة yall‏ بهدف خم متاطق» رئ الحكومة الاسرائيلية نها حيوية جذا لأمن اسرائيل, 
وذلك مثل المنطقة القريبة من بلدة كفار سابا؛ ومدينتي طولكرم وقلقيليةء حيث لا يزيد عرض 
اسرائيل هناك عن اريعة عشر كيلومتراء وكذلك منطقة غوش عصيون الاستيطانيةء الواقعة جنوب 
غرب القدس, بالاضافة الى المناطق القريبة من مدينة القدس. 

ويخصوص الاستيطان الاسرائيلي: Gli‏ على الرغم من مزاغم السلطات الاسرائيلية: يصون 
تجميد اعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية إلا ان صور الأتمار الصناعية تشير الى ان 
اعمال البناء. داخل هذه المستوطنات لم تتوقف ابداء Ly‏ المستوطنات آخذة بالاتساع Lage‏ بعد 
يوم؛ وينسبة كبيرة. 


)١(‏ مستقبل مدينة القدس 


Lal‏ فيما يتعلق بمدينة القدسء فانه على الرغم من التعهدات الاسرائيلية الواضحة. بخصوص 
الإبقاء على الوضع في المدينة, على ما هو tale‏ وتاجيل النقاش حول مستقبلهاء الى المرحلة 
النهائية من المفاوضات. إلا أن كافة الدلائل تشير الى أن السلطات الاسرائيلية. تسعى الى تهويد 
المدينة والى فرض أمر وأقع يصعب تغييره في المستقبلء بحيث لا يجد الفلسطينيون ما يتفاوضون 
عليه. عندما يحين الوقت المناسب لذلك. 


وكان وزير الخارجية الاسرائيلي شمعون بيرسء قد صرح امام لجنة الشؤون الخارجية والأمن 
التابعة للكنيست, في الثامن والعشرين من آذار عام NANG‏ بأنه كان قد اوضح للرئيس الفلسطيني 
ياسر عرفات. خلال اجتماعه به بالقرب من حاجز ایر في مطلع اذار الماضيء بأنه لا توجد لدی 
أسرائيل LF‏ نية للتوصل الى حل وسط بشأن القدس» سواء جرى تأجيل النقاش حول مستقبل 
المدينة آم لا. 

وقال بيرس إنه ينبغي أن يكون واضحاء بأن القدس سوف تبقى مغلقة أمام الفلسطينيين من 
الناحية السياسية, ومفتوحة من الناحية الدينية. 

الاسرائيلي: في السابع والعشرين من تشرين اول عام VANE‏ بحضور الرئيس الامريكي بيل 


كلنتون. يقوله: 
«إن الغالبية الحاسمة في اسرائيل ترى في مدينة القدس عاصمة لدولة 


للمساومة'". 
وفي خطاب ألقاه وزير البناء والاسكان الاسرائيليء بنيامين بن اليعزرء في نيويورك؛ في خريف 
عام ٤۱۹۹ء‏ جاء قول بن العيزر: 


القدس لبست موضوعا للتفاوض»”. 


«إن موقف حزب العمل تجاه موضوع القدس حازم وقاطع؛ وهو أن القدس 
ليست موضوعا للتفاوضء وان القدس الموحدة هي عاصمة دولة اسرائيل. 
وفي ظل سيادة Ma Sal paul‏ 


إن تصريحات الزعماء الاسرائيليين» التي تتضمن معارضة إمكانية إجراء مفاوضات حول مسالة 
القدس» تتعارض من الناحية الظاهرية تعارضا مطلقا مع اتفاق اوسلو, الذي وافق فيه الطرفان 
على مناقشة موضوع القدس؛ في مرحلة المباحثات حول التسوية الدائمة. ومع ذلك؛ فاته بالامكان 
تفسير نية المتحدثين على أنها مجرد اسلوب بلاغي فقط هدفه الاعراب عن الاصرار على عدم 
قبول تسويات حلول وسط في الموضوع. آي أنه من المحتمل أن يكون هدف المتحدثين التعبير عن 
الاصرار الاسرائيئيء على عدم تقديم أي تنازل كانء في مسائة القدسء عندما تجري المفاوضات 
حول التسويه النهائية. 


وكان وزير الشرطة الاسرائيلي» موشه شاحالء قد عبر عن هذا المفهوم في رسالة بعث بها الى 
حركة (مباط لشالوم) الاسرائيليةء في العشرين من شباط NANG‏ وتطرق فيها ألى ما جاء في 
إعلان النوايا من «ان المفاوضات ستغطي موضوعات متبقية, بما في ذلك القدس ...». حيث كتب 
الوزير شاحال يقول: 


ob‏ هذا الأمر هى إجراني في جوهره. وان الانجاز الذي ينطوي عليه من 
وجهة نظرناء هو أن الفلسطينيين وافقوا على عدم طرح موضوع القدسء, على 
جدول Slee Yl‏ قبل ان نصل الى المرحلة النهائية. Ly‏ هذا الأمر لا يتضمن 
أي تطرق لوقف اسرائيل الجوهري والمعلن من مسالة القدس» ويموجبهء فان 
القدس الموحدة, تحت سيادة اسراتيل. هي عاصعة Ups‏ اسرائيل»". 

تفریر خاص صادر هن Lane‏ (مباط لشالوم) 1؟رجر1955. 

YY‏ الصمدر السابق. 


VA‏ اللصدر السايق. 
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كذلك فقد قام وزير البناء والاسكانء بينامين بن اليعزر. بعرض موقف يقول بأن التصريحات من 
هذا النوع؛ لا تشكل إخلالا بالاتفاقيات. ففي رسالة بعث بها الوزير الى حركة (مباط لشالوم) في 
الأول من تشرين ثاني VANE‏ جاء ما يلي: 


«إن موقفي, الذي يماثل ايضا موقف الحكومة يقول بان القدس ليست 
موضوعا للمفاوضات. ولقد كنت صرحت بذلك في خطاب القيته في 
نيويورك, وأنا أعتقد بان عمليات البناء المكثفة في القدس, تمثل إستجابة 
لطلب السوق» وتعزز من مكانة القدس كعاصمة لاسرائيل. وإنني أخالفكم 
في الراي بأن هذا التصريح يشكل إخلالا بالاتفاق»*. 


ولقد كان رد ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلي الموجه الى حركة (مباط لشالوم) في السادس 
القانوني لرئيس الحكومة؛ على النحو التالي: 


«إن كل ما استطيع عمله هو توجيهك الى الخطوط الاساسية التي قامت 
Yale‏ الحكومة. والتي تنص, فيما يتعلق بالقدس, على ما يلي: إن القدس 
المىحدةء عاصمة اسرائيل الأبدية. سوف تبقى موحدة ومتكاملة تحت 
سيادة ofall peal‏ وسوف تضمن لابناء جميع الديانات حرية الوصول الى 
الأماكن المقدسة بصورة Latha‏ كما سوف يجري ضمان حرية العبادة»'*. 


من جهة أخرى؛ فان الفلسطينيين يعارضون تصريحات الزعماء الاسرائيليين» التي تعارض 
إمكانية إجراء مفاوضات في موضوع القدس. وفي مقابلة منحها لحركة (مباط لشالوم) السيد 
جميل الطريفيء وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية؛ في السابع من آذار NANO‏ أكد 
الوزير على أن الأمر يتعلق باخلال بالاتفاقات. وحسب أقوال الطريفي «فانه لا يعقل الالتزام من 
جهة؛ وبصورة صريحةء بطرح موضوع القدس في المفاوضات حول المرحلة النهائيةء والاعلان 
على الملا بعد veld‏ بعدم وجود نية للقيام بذلك, حيث أن هذا الأمر يشكل إخلالا واضها 
بالاتفاقات»*. 
وفي مقابلة مع حركة (مباط لشالوم) قال رامي نصر الله من مكتب فيصل الحسيني: 

«انه بالاضافة الى كون التصريحات الاسرائيلية تمثل إخلالا بالاتفاقات, 

إلا ان الأمر الأشد خطورة الذي تقوم به اسرائيل, يتمثل في استمرار 

عمليات البناء المكثفة في القدس, وهي العمليات التي تشكل فرض أمر 

واقع على الطبيعة. بحيث لا يتبقى ما يمكن التباحث lye‏ عندما يحين 

الوقت لذلك: وهو شهر أيار VAT‏ 
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وحول الاجراءات المنفردة, التي قامت بها اسرائيلء في مدينة القدس؛ نشرت صحيفة (القدس) 
الفلسطينية مقالا افتتاحياء انتقدت فيه المواقف الاسرائيلية المتعلقة بمستقبل المدينة المقدسة. 


وقالت الصحيفة أن التصريحات الرسمية الاسرائيلية المتعلقة بمدينة القدس, لا يمكن القول 
مطلقا بانها تعزز مسيرة السلام. وإنما على العكس من ذلك تماماء فانها تثير تساؤلات حقيقية 
حول مستقبل التسويةء فيما اذا اصر الجانب الاسرائيلي على مواصلة سياساته تجاه المدينة, 
والتي تتجاهل LIS‏ الحقوق العربية الثابتة فيهاء كما إنها لا تقيم وزنا للمواقف والمطالب الفلسطينية, 
التي يجب أن تكون الاساس الراسخ للسلام العادل. 

فالقدس بالنسبة للفلسطينيين ليست مدينة عادية» وإنما هي فلب الحياة الروحية والاقتصادية 
والثقافية «pg!‏ وارتباطهم بها ليس من النوع الذي يمكن حسمه بقرار سياسي» أو حتى بحواجز 
جغرافيةء على شكل حزام من المستوطنات يحيط بها من جميع الجهات. ولذلك. فان أي محاولة 
لمحاصرة sol sill‏ العربي في المدينةء والذي هو الآن شبه محاصر بالفعل. سيترتب عليها شلل 
كامل للنشاطات الحيوية لابناء الشعب الفلسطيني, وإقراغ لأي تسوية سلمية معقولة من مضمونها 


ومحتواها. 


= كان الجانب الأسراتيلي مصمما على تضوره الخاص لستقبل مدينة القدس باعتبارها‎ lily 
هذه القضية قابلة للتفاوض:‎ dan اذن وافق على‎ (LA eda حسب رآيه «عاصمة اسرائيل‎ 
قبل إنعقاد مؤتمر مدريد؟ وحيث أن مفهوم التفاوض يعنيء قبل أي اعتبار آخرء التوصل الى‎ 
فلماذا يتم تجاهل الموقف الفلسطيني, في الوقت الذي يتشبت فيه‎ cd pall تسوية مقبولة بالنسبة‎ 
المسؤولون الاسرائيليونء بقوة بوجهة نظرهم؛ ويرفضون التعاطي مع وجهة النظر الفلسطينية؟؛'*‎ 
وفي حديثه أمام اللجنة الوطنية والاسلامية لمواجهة الاستيطان, التي عقدت مؤتمرها الثاني في‎ 
جامعة بيرزيت, في الثامن والعشرين من آذار 1540 قال الدكتور نظمي الجعبة. إن ازدياد‎ 
الحملة الاستيطانية له علاقة وثيقة بالحديث عن مستقبل القدس. واكد أن الهجمة الاستيطانية‎ 
على المدينة المقدسة تتلخص في ثلاثة محاور, الأول: عملية تفريغ السكان عبر العديد من الاجراءات‎ 
التي تضعها الحكومة الاسرائيلية على المواطنين العرب في المدينة المقدسة, والثاني: عزل المدينة‎ 
عن امتدأدها السكاني والاقتصادي» والثالث: تغبير الوجه الحضاري للمدينة وصبفها‎ Lis 
بالصبغة الاسرائيلية“.‎ 


هذا وقد اكد البيان السياسي الختامي الذي صدر عن اللجنة المذكورة على أن حكومة اسراثيلء 
ومن طرف وأحدء تخلق على الأرض وقائع الحل النهائي للقضية الوطنية الفلسطينيةء قبل الشروع 
في التفاوض على هذا الحلء غير عابئة بالعملية السلمية الجارية ومرجعيتها المتمثلة في قرارات 
مجلس الأمن. 


SANG/VANY صعيفة القيس:‎ AL 
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)1( العلاقة بين خطة الفصل وبين مخطط القدس الكبرى 
الجاري تنفيذه حاليا. due‏ أنه لم ena‏ سوى يوم واحد على الخطاب السياسيء الذي وجهه 
رئيس الحكومة الاسرائيلي الى الجمهور. عبر شاشة التلفزيونء والذي أعلن فيه عن اعتزامه 
تنفيذ خطة ترمي الى فصل الضفة الغربية عن اسرائيل» حتى جات الأنباء بقرار صادر عن 
اللجنة الوزراية الخاصةء التي شكلت في شهر كانون ثاني الماضي» لمعالجة امور البناء الاستيطاني 
في منطقة (القدس الكبرى) برئاسة رئيس الحكومة. وبموجب هذا القرار» فقد تمت المصادقة على 
بضعة الآف من الوحدات السكنية, في الضواحي الاستيطانية الواقعة داخل منطقة القدس 
الكبرى. 
ويستدل من هذا القرارء انه على الرغم من التوصيات المقدمة بخصوص الابطاء في وتيرة البناء 
الاستيطاني, في عدد من المواقع الاستيطانية المشمولة بخطة (القدس الكبرى). إلا ان اللجنة 
الوزارية لم تغير من عدد الوحدات السكنيةء التي يفترض إقامتها في منطقة القدس الكبرى. وفقا 
لمخططات وزارة البناء والاسكان الاسرائيليةء والتي يزيد عددها عن عشرة GV‏ وحدة سكنية. 
هذا وقد لاقى قرار اللجنة الوزارية المذكورء إستحسانا كبيرا في اوساط زعماء المستوطنين في 
الضفة الغربية. ونقلت صحيفة (هآرتس) عن عدد من رؤساء المجالس الاستيطانية اليهودية في 
منطقة (القدس الكبرى) قولهم: 

«لقد حصلنا على ما أردناه. وأن الأمور قد عادت الآن الى طبيعتهاءا*. 
المذكورة: 

«آن حكومة رابين قد بنت في القدس الكبرى إكثر بكثير مما بنته حكومة 

الليكود طول فترة وجودهاء*. 
وكانت الوزيرة شولاميت ألوني قد قالت لرابين خلال جلسة اللجنة المذكورة: 

إن حكومة العمل تشبه تماما حكومة الليكود, في كل ما يتعلق باليناء 

الاستيطاني». 
كذلك فقد وجهت ألوني Vigan‏ الى رابين حول ما اذا كان قد فكر أيضا بالاحتياجات السكنية 
هذا ولا بد من التنويهء الى أن انتفاضة الأراضي التي تفجرت في أراضي قرية الخضرء كانت 


47 صميفة (هارتس) ANSP‏ 
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تنفيذها في المناطق المحتلة. وفي أعقاب الأحداث التي شهدتها اراضي قرية الخضرء بدات جهات 
Jats‏ الاتتلاف الحكومي بالمطالبة بضرورة إعادة النظر في المخططات التي وضعتها وزارة البناء 
والاسكان الاسرائيلية. وفي الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء الاسرائيلي في الثاني والعشرين 
من كانون ثاني عام 144: تقرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة, وعهد الى هذه 
اللجنة مهمة المراقبة على عمليات lll‏ الاستيطانية الجارية فيما وراء (الخط الأخضر) بما في 
ذلك منطقة (القدس الكبرى). 

ويمكن القول. بان تشكيل اللجنة الوزارية كان بمثابة محاولة مكشوفة لامتصاص النقمة. وكان 
ثلاثة وزراء قد عارضوا تشكيل اللجنة الوزارية المذكورة. وطالبوا بتجميد البناء الاستيطاني 
بصورة كلية. إلا أنه كان من الواضح أن مثل هذه المعارضة: لم تكن أكثر من إجراء شكلي بهدف 
تسجيل المواقف. 

وللاجمال يمكن القول ob‏ الحكومة الاسرائيلية الحالية. ماضية في تنقيذ مخططاتها الرامية الى 
تهويد مدينة القدس» وفصل المدينة عن بقية انجاء الضفة الغربية؛ وكذلك العمل على سلخ أجزاء 
واسعة من أراضي الضفة الغربية والحاقها بالقدس. وبهدف وضع الفلسطينيين امام الأمر 
الواقع» عندما يحين الوقت لمناقشة موضوع القدس في إطار التسوية النهائية والدائمة. 

هذاء وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الهجمة الاستيطانية على القدس مستهدفة تفريغها من 
سكانهاء ويقترب فيه الحديث عن القدس وفتح ملقاتهاء تخرج السلطات الاسرائيلية باساليب 
مختلفة مصادرة الأراضيء فبعد الاستيلاء على ۳١‏ بالمئة من مساحة القدس الشرقية تحت ذريعة 
ما يسمى بالمصلدة العامة فقد طالعتنا الصحف المحلية باخبار عن سحب الهويات من المقيمين 
خارج حدود بلدية القدس. oly‏ كل هذه العمليات التي ت تستهدف تخفيض أكبر عدد من السكان 
العرب في القدس الشرقيةء يتزامن مع المشاريع الاستيطانية المقترحة؛ أو التي يجري تنفيذها“. 
فبعد أن صودرت وسلخت (خربة طبالية) عن اراضي بيت جالا وبيت صفاقاء واقيمت عليها 
بشكل مؤقت نواة استيطانية تحت اسم (جبعات همتوس) على مساحة ٠۷١‏ دونماء فانه يجري 
الآن التخطيط لتوسيع حدود هذه المستوطنة من ١7١‏ دونما الى ۹۸٠‏ دونماء مع إقامة 5٠.٠‏ 
وحدة سكنية, مع إحاطة وإغلاق الجهة الشرقية لقرية بيت صفافاء وعزلها نهائيا عن القرى 
المجاورة: بعد محاصرتها بالمستوطنات, من الجهة الفربية, وتقسيمها وتقطيعها بالطرق". 
كذلك فقد وأصات السلطات تنفيذ مخططات مماثلة في الأراضي العربية الواقعة شمال غربي 
القدس. فيعد انجاز مخطط مستعمرة راموت القديم, الذي تم بموجبه اقامة 8٠٠١‏ وحدة سكنية 
على مساحة 7175 دونماء تم الشروع باقامة مستعمرة جديدة ملاصقة لها تحت اسم (راموت 1) 
على مساحة 755١‏ ١؟‏ دونماء لبناء ٠١١‏ وجدة سكنية على مساحة 14187 دونماء بالاضافة الى 
شاط lo ol puta‏ اها 5 ر 
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وقد بدات المرحلة الثالثة لايجاد تواصل اقليمي بين القديم والجديد باتجاه الشمال, ولعل الشهور 
الماضية, وما اعلن Ge‏ من مشاريع استيطانية شمال غرب المدينة القديمة (غرب قرى شعفاط 
وبيت حنينا) يشير الى نية السلطات الاسرائيلية في البدء بتنقيذ هذه المرحلة من الاستيطان". 


Lary‏ بجدر ذكره هناء إنه خلال فترة سلطة الليكود. كان قد جرى تشكيل طاقم من كبار الموظفين 
الختصين» وقد اختير افراد هذا الطاقم من عدة وزارات ودوائرء من بينها وزارة الداخلية, وزارة 
الاسكان, داثرة (إدارة اراضي اسرائيل) ويلدية القدس. وكانت المهمة التي اوكلت الى هذا الطاقم 
هي إعداد خطة شاملة لتطوير (القدس الكبرى) بما في ذلك أماكن تقع داخل المناطق المحتلة. مثل 
رام الله والبيرة في الشمالء وكتلة مستوطنات (غوش عصيون) في الجنوب؛ (ومعاليه أدوميم) في 
الشرق» وبيت شيمش في الغرب. ولغرض إعداد هذه الخطة فقد اعتمد الطاقم المذكور على قرار 
كانت الحكومة الاسرائيلية قد اتخذته في عام ۹۸ء وتضمن رسما لحدود منطقة (القدس 
الكبرى)ء وهي الحدود التي بينت في خارطة اعتمدتها الحكومة انذاك ونشرت في حينه. 


اسحق رابينء باستمرار عمل الطاقم الفني المذكورء الذي ما يزال يواصل عمله حتى هذا اليوم. 


ولقد قام هذا الطاقم الفني بتقديم العديد من التقارير والتوصيات الى المسؤولين الاسرائيليين. 
يتعلق معظمها بتوسيع المستوطنات اليهودية الكائنة في منطقة (القدس الكبرى). وتكثيف التواجد 
اليهودي في هذه المنطقة. ومن ضمن التوصيات التي قدمها هذا الطاقم في شهر كانون ثاني من 
عام 1494 توصية تقضي بالسعي الى وضع يصبح فيه عدد السكان في منطقة (القدس الكبرى) 
عام 1١٠١‏ نحو مليون وثمائماثة الف نسمة. من خلال التركيز على ضرورة تغيير النسبة 
الديموغرافية لصالح السكان اليهودء بحيث ترتفع نسبة اليهود من 5غ BLL‏ اليوم الى ٤۸‏ بالمئة, 
وبحيث تنخفض نسبة العرب من ٠١‏ بالمئة الى 57 MUL‏ في العام .7١٠١‏ 


هذا والجدير بالذكر ان كافة التقارير التي قدمها هذا الفريق, الى GUS‏ المسؤولين في اسرائيل, 
تنطلق من فرضية اساسية تقول بأن أية حدود سياسية أو اخرى تتعلق بمدينة القدس, لن يكون 
من شأنها في المستقبل تشكيل عائق أمام قيام >منطقة انتخابية واحدة «لكافة السكان المقيمين 
ضمن المنطقة الواقعة داخل »القدس الكبرى». 


(F)‏ الضم الاسرانيلى لشرقي القدس 

منذ ضم شرقي القدس في عام ۹١۷‏ الى الحدود البلدية لغربي المدينة, والسلطات الاسرائيلية 
تنتهج في كل ما يتعلق بمصادرة الاراضيء والتخطيط والبناء. سياسة تعتمد على التمييز المتعمد 
وإن من يمعن النظر في وثائق بلدية القدس, وفي التصريحات الصادرة عن مقرري سياسة 
٠‏ خليل التفكجي. Opn‏ (القدس) 7ثر]ثر5؟15. 


v4 


التنظيم في المدينةء يخرج بنتيجة مفادها أن التطور المدني في مدينة القدس يتحدد أولا وقبل كل 
شيء وفق الاعتبارات السياسية القومية. ولقد تبين ان راسمي سياسة التنظيم في القدس كانوا 
طوال السنوات الماضية قد وضعوا نصب أعينهم هدفا مركزيا واحداء وهو تعزيز السيطرة 
الاسرائيلية على كافة أجزاء Rial!‏ وذلك عن طريق GE‏ واقع ديموغرافي وجغرافيء يحبط أية 
محاولة في المستقبل لزعزعة السيادة الاسرائيلية على شرقي القدس. ولقد بادرت السلطات 
الاسرائيلية الى القيام باعمال بناء واسعة من خلال استثمارات هائلة. وذلك في الأجزاء التي 
جرى ضمها والتي اقيمت فيها احياء يهودية. وفي نفس الوقت» فقد عملت هذه السلطات على 
خنق مشاريع التطوير والبناء الخاصة بالسكان الفلسطينيين الذين تنظر اليهم هذه السلطات على 
أنهم يشكلون «تهديدا ديموغرافياء للسيطرة الاسرائيلية على المدينة'*. 


هذا وكان ابرز الوسائل التي استخدمها السلطات لتحقيق سياستها مصادرة الأراضي. ولقد 
كان الجزء الأكبر من الأراضي التي صودرت منذ عام VAW‏ مملوكا لمواطنين عرب. وخلال 
السنوات الماضية, آقامت السلطات على هذه الأراضي نحو ١85٠١‏ وحدة سكنية للسكان اليهود, 
في حين أنها لم تقم بانشاء أية وحدة سكنية للسكان الفلسطينيين. ولقد قامت سلطات التنظيم 
والبناء بوضع مخططات هيكلية كان الهدف منها هى تعزيز السيطرة اليهودية على كافة اجزاء 
المدينة. والحد من تطور البناء العربيء وتقليص المساحات المخصصة للسكان الفلسطيتيين'*. 


ومع بداية الاحتلال الاسرائيلي لمدينة القدس عام ۷١۱۹ء‏ فقد كان عدد الفلسطينيين المقيمين في 
شرقي القدس نحو ثمانين الف نسمة. وقد قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بطرد أعداد كبيرة من 
هؤلاء السكان خلال الحرب» كما فر منها أشخاص كثيرون. 

ولقد كانت المساحة الكلية للقدس الشرفية تمثل فقط ثمانية ونصف WL‏ من مساحة الارض التي 
ضمت الى اسرائيل, التي بلغت واحد! وسبعين ألف دونم. أما بقية المنطقة المضمومة فقد اشتملت 
على أراض تخص LAVA‏ عرييةء بالاضافة اليمساحات من الأرض تابعة لمدن البيرة وبيت لحم 
وبيت جالا. وكان المبدا المركزي الذي وجه راسمي سياسة الضم في الحكومة هو دمج آكير عدد 
ممكن من اليهود» Sly‏ عدد ممكن من الفلسطينيين في داخل «القدس الموحدة». وهناك خطط 
حكومية لتوسيع المساحة الادارية لمدينة القدس, وذلك الى الشمال من مدينة رام اللهء والى الشرق 
باتجاه غور الاردن» والى الجنوب باتجاه الخليل. وان تنفيذ هذه المخططات من شأنه أن يوسع 
»القدس الكبرئ: بحيث تشمل نحو VULVA‏ من مساحة الضنفة الفربية. ويعد أتفاقية اوسلو: 
التي قررت أن موضوع مستقبل القدس لن يطرح للنقاش؛ حتى مرحلة المفاوضات حول المكانة 
الدائمة. فقد صعدت اسرائيل بصورة واضحة من نشاطها الاستيطاني في هذه المنطقة ايضا. 


وعلى الرغم من الضم. إلا أن القانون الدولي يرى في شرقي القدس منطقة ine‏ وذلك تماما 
كالضفة dy pall‏ وقطاع غزة. وهضبة الجولانء «والحزام الأمني» في الجنوب اللبنانيء التي 
٩۲‏ عن تقرير لنظعة (بتسيلم). صهيفة (عارتس) #ا/رهثرةة؟١.‏ 
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للسلملة العسكرية. وحسب راي الخبراء في القانون الدوليء فان الجمهور الخاضع للضم يستحق 
تلقائيا مواطنة الدولة الضامة. ولذا فان منح المواطنة ليس مشروطا بتقديم هذا المطلب من جانب 
هذا الجمهور. الا أن حكومة اسراثيل ليست لديها اية نية لضم عشرات الألوف من الفلسطينيين 
الى مواطني دولة اسرائيل. ولقد عبرت عن هذا النهج حكومات sl paul‏ وكذلك الزعامة الصهيونية 
قبل عام MVEA‏ حيث تطلعت» من ناحيةء الى زيادة العدد النسبي لليهود القاطنين في فلسطين, 
ومن ناحية اخرى؛ الى تقليص العدد النسبي للسكان الفلسطينيين. وكتعبير لهذه السياسةء فقد 
عرضت حكومة اسرائيل على الفلسطينيين في شرقي القدس المواطنة, الا انها لم تمنحهم اياها 
بصورة تلقائية. وذلك ادراكا منها بان هؤلاء سيرفضون قبولهاء نظرا لان الاستجابة لهذا الاقتراح 
كانت ستفسر كموافقة على الضم. هذا بالاضافة الى أن سكان شرقي القدس ليسوا معنيين بان 
يكونوا جزءا من اسرائيلء وذلك بسبب كونها دولة يهودية ستعاملهم كمواطنين من الدرجة الثانية 
على أحسن تقدير. 

ومنذ عام ASW‏ فقد ناضل سكان شرقي القدس ضد السيطرة الاسرائيليةء وضد محاولات 
اسرائيل فصلهم عن بقية الضفة الغربية. الا انه على الرغم من محاولاتهم المحافظة على العلاقات 
مع الضفة day pill‏ من خلال الأمل باقامة دولة فلسطينية؛ وفي نفس الرقت المحافظة على الانقطاع 
عن دولة a Jatt paul‏ فان سكان شرقي القدس يضطرون لاجراء اتصالات يومية مع موظفي الحكومة 
الاسرائيلية, ومع ضباط الشرطة والجنود. وبنفس الطريقة التي فصلت بها اسرائيل الفلسطينيين 
الذين تواجدوا داخل حدود عام ۱۹٤۸‏ عن بقية فلسطينء فانها تقوم اليوم بفصل شرقي القدس 
عن بقية الضفة الغربية. 


من Yo‏ اخرىء فان حكومة اسرائيل تستخدم وسائل كثيرة للضغط على السكان الفلسطينيين 
في شرفي القدس لحملهم على الانتقال الى خارج حدود المدينةء ويعد ذلك قصلهم عن المدينة. 
وحسب تقديرات مختلفةء فان أكثر من خمسين آلف فلسطيني من سكان شرقي القدس يقيمون 
اليوم في الضفة الغربيةء وذلك في المناطق المحاذية لمدينة القدس. 

هذا ويذكر أن السلطات الاسرائيلية صادرت منذ عام AAW‏ أريعين بالمئة من مساحة القدس 
الشرقية التي ضعت الى اسرائيل. ويجدر الاشارة هنا الى أن القانون الاسرائيلي يمنح الشرعية 
لعملية مصادرة الأراضمي الخاصة. وعلى سبيل المثالء فان قانون أملاك الفائبين ينص على ان 
الأملاك التي »غابء أصحابها في ٠١‏ آيار ۹٤۸‏ يمكن مصادرتها. وهذا القانون مطبق في 
شرقي القنس على العم من أن اسوائيل لم تكن قد سيطوت هناك في عام NEA‏ . ويالاضافة الى 
ذلك فان اسرائيل تعتبر نصف مساحة شرقي القدس كمنطقة غير مشمولة بالتنظيم. الآمر الذي 
من شأته منع القلسطينيين من البناء في هذه المناطق. والنتيجة النهائية لهذا الوضع هي أن 
الفلسطينيين يملكون الحق بالبناء فقط في VE‏ بالمئة من مساحة شرقي القدسء وهي أراض مبنية 
في معظمها حتى قبل الاحتلال الاسرائيلي. 
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ومن الواضح أن الهدف من عمليات المصادرة: ومن سياسة التنظيم البلدية, هو ols‏ «أحياء 
يهودية» ومستوطنات في «القدس الكبرى». هذا ولقد صعدت حكومة fall aul‏ بعد التوقيع على 
اتفاقية اوسلو من وثيرة الاستيطان والبناء الاستيطاني في منطقة «القدس الكبرى». كما صعدت 
للاستيطان" 

يطان . 


)٤(‏ اسرائيل تبدأ المعركة حول القدس 


الاوامر التي اتخذتها السلطات الاسرائيلية في الاسبوع الأخير من شهر نيسان NANO‏ والتي 
تضمنت مصادرة مساحات جديدة من الأراضي العربية في منطقة القدس, فجرت من جديد 
الصراع حول الأراضيء ونقلت المعركة حول القدس من المحافل الدبلوماسية الدولية الى المنطقة 
نفسها. وعلى الرغم من أن حكومة اسرائيل كانت قد قررت؛ قبل بضعة شهورء وفي أعقاب 
الضجة التي قامت حول مخططات البناء الاستيطانية في منطقة قرية الخضرء تجميد أعمال البناء 
الاستيطانية في منطقة القدس الكبرى» إلا أن هذه الحكومة واصلت عملياء ويصورة سرية أحياناء 
دعم عمليات مصادرة الأراضي والبناء الاستيطاني, سواء في القدس أو في الضفة الغربية. 


وكان رئيس بلدية القدسء؛ ايهود اولمرتء قد كشف النقاب عن أن السلطات الاسرائيلية تخطط 
لاستصدار قرارات اخرى ترمي الى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي خارج حدود بلدية 
القدس. واستناد! الى اولمرت فان المصادرات الجديدة تأتي بمبادرة منه. وقد روى اولمرت لمراسل 
صحيفة (يديعوت احرونوت) بانه قدم مؤخرا الى رئيس الحكومة الاسرائيلية اسحق رابين» خطة 
أصادرة مساحات كبيرة من الارض؛ بالقرب من مستوطنة معاليه pangs!‏ وذلك بهدف ايجاد 
امتداد اقليمي بين مدينة القدس ومعاليه أدوميم؛ عن طريق بناء عدة الآف من الوحدات السكنية. 
كذلك فقد قدم اولرت خطة اخرى الى رابين ترمي الى مصادرة اراضي في منطقة بسفات زئيف 
الواقعة شمال شرقي مدينة القدسء وذلك بهدف تكثيف الامتداد الاقليمي بين هذه الضاحية 
الاستيطانية وبين المدينة ذاتهاء ويذكر أن جميع الاراضي المنوي مصادرتها مملوكة للمواطنين 
العرب. 

ويرى اولمرت أنه لا مناص من الريط بين ضاحية معاليه أدوميم الاستيطانية ويين مدينة القدس» 
حيث أن هذا هو واقع سيفرض نفسه على الحكومة؛ وفي حديثه مع (يديعوت احرونوت) قال 
اولرت: (لقد طلبت من رابين أن يصادر مساحات من الأرض في مناطق اخرى» وأنا لا أريد 
الدخول في تفاصيل حول هذا الموضوع؛ وذلك لكي لا أثير عاصفة جماهيرية). 

واستنادأ الى اولرت فانه يحظى بدعم من وزير البناء والاسكان الاسرائيلي؛ بنيامين بن اليعزر, 
وأن موضوع تكثيف البناء الاستيطاني قد نوقش في لقاءات متلاحقة بينه وبين وزراء الحكومة 
خلال الشهور الأخيرة الماضية, وقي هذا الخصوص يقول أولمرت: (إنني أجري أحاديث كثيرة مع 
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رابين في هذا الخصوص. وهي احاديث ليست للنشر). ويضيف اوكرت بقوله: (إن مخططاتي 
ومشاريعي تحظى أيضا بدعم حقيقي من قبل عوزي فاكسلر, الذي كان يعمل سابقا مديرا 
لساطة تطوير القدس. والذي عين مؤخرا رئيسا لدائرة ادارة أراضي اسرائيل. ily‏ يوجد بيننا 
استراتيجية عمل وثيقة ومشتركة في هذا الشان)"". 


إن وزير الاسكان الاسرائيلي بن اليعزر لا يقل حماسا في هذا الموضوع عن أولمرت الليكودي, 
فلقد قال بن اليعزر لمراسل (يديعوت احرونوت) (إن المعركة حول القدس قد بدت بالفعل, وانه 
يجب أن يكون واضحا أن القدس LS‏ وأن بامكاننا أن تفعل فيها ما ota yd‏ كما اننا سنحكمها 
حسبما نريد» وأن من سيفقد الصبرء ومن سيبدأ باظهار الضعف في هذا الخصوص سيكون هو 
الخاسرء ولقد كان العرب قد قرروأ منذ مدة ما يريدونهء daly‏ يتوجب علينا فقط الاستمرار في 
الايمان بان القدس لناء ويهذا ستنتهي كل الحكاية). وأضاف بن اليعزر قائلا: (إن حكومة 
أسرائيل كانت قد قررت توحيد مدينة القدس عقب حرب الأيام الستةء وانه يوجد اليوم اجماع 
وطني حول ذلك dilly‏ لا توجد حاجة لاتخاذ قرار جديد في عام ٩٩1۹ء‏ حول ما اذا كانت القدس 
لنا ام لا. وإن ما نحتاجه اليوم هو بناء آلف وحدة سكنية جديدة لليهود في مدينة القدس» لان 
هذا الأمر يشكل طوق النجاة الوحيد للقدس» وهذا هو ما ينبغي عمله لكي تبقى القدس بيدنا)"". 


إن المسزولين الاسرائيليين لا يحاولون إخفاء نواياهم ومخططاتهم الرامية الى توسيع الوجود 
اليهودي في مدينة القدس وتقليص الوجود العربي فيهاء وفي هذا الخصوص يقول ايهود اولرت 
ويصراحة متناهية: (أنا لا أريد زيادة السكان العرب في القدس؛ وينبفي عدم السماح للعرب 
القاطنين في رام الله وفي الخليل بالانتقال في القدس, وذلك لان القدس لناء وأنا لا أريد حل 
مشاكل الامة العربية» وإنني أتمنى أن يتقلص حجم الأقلية العربية في القدس)". 

وأشار التقرير الذي نشره (معهد القدس للأبحاث الاسرائيلية) قبل عام VANY‏ والذي أعده فريق 
من الباحثين, الى أن سياسة إنعدام التخطيط للوسط العربي؛ حتى العام ۱۹۸۲ كانت تعتمد على 
الرغبة في المحافظة على التوازن الديموغرافي داخل مدينة القدس» ly‏ هذه السياسة كانت تعتمد 
على الافتراض المغلوط القائل بأن انعدأم التنظيم؛ وعدم منح تراخيص بناء للسكان العرب في 
القدس, سيؤدي الى تقليص حجم البناء في الوسط العربي في المدينة. 

وكشف التقرير النقاب عن قيام السلطات المختصة في عام 1987 باعداد مخططات هيكلية 


للأحياء العربية في شرقي alll‏ إلا ان المخططات ما تزال معلقة ومجمدة داخل لجان التنظيم. 
ويذكر أن السلطات الاسرائيلية صادرت منذ عام ۷١۱۹ء‏ نحو ما مجموعه YE‏ الف دونم من 
الأراضي العربية حول مدينة القدسء وقد بلغت مساحة الأراضي التي تمت مصادرتها بمبادرة 
من حكومات المعراخ نحو ۷ الف دونم. حيث اقيمت عليها في السبعينات عدة احياء استيطانية 
هي راموت, النبي يعقوب» راموت شكول» سنهدريا الموسعةء جفعات همفتار, التلة الفرنسيةء 
أرمون هنتسيف. وفي سنوات لاحقة اقيمت ضاحية بسغات زئيف وذلك في عهد حكومة الليكود. 
٤‏ صسسيفة يديعوت احرينوت ۱۹۹٩/۵/٩‏ 


50 المصدر السايق. 


41 المسفر السايق. ar‏ 


ويبلغ عدد اليهود المقيمين اليوم في المناطق التي ضمت الى مدينة القدس» من الشمال ومن 
الجنوب ومن الشرق؛ أكثر من مئة وخمسين آلف شخص وكانت السلطات الاسرائيلية قد وسعت 
في عام ۷ الحدود البلدية لمدينة القدس من ۳۸ الف دونم الى نحى ١١١‏ الف دونم. وقد أقامت 
السلطات على الأراضي التي ضمت الى المدينة SSP‏ من ٠١‏ الف وحدة سكنية. 


ويذكر أن Conall‏ التي قامت مؤخرا حول موضوع مصادرات الأراضي في شرقي القدس» جاءت 
عقب الاعلان رسميا عن مصادرة نحو خمسمائة وثلاثين درنماء تعود ملكيتها للمواطنين العرب. 
وذلك تمهيدا لإنشاء وحدات سكنية لليهود فوقها. 

واستنادا الى ما أوردته صحيفة (هارتس) فان Gab‏ القدس قد تقدمت بطلبات الى وزارتي 
الاسكان والمالية بهدف مصادرة مثات أخرى من الدونمات تقع بين مستوطنتي بسغات زئيف 
والتلة الفرنسية؛ وذلك في إطار خطة تحمل اسم «بوابة الشرق»», وترمي هذه الخطة الى إيجاد 
امتداد يهودي بين هاتين المستوطنتين كما تهدف الى منع عمليات البناء التي يقوم بها المواطنون 
العرب في هذه المنطقة. 


ويذكر أن قرار مصادرة 575 دونما من الأراضي العربية في مدينة القدس, الذي صادقت عليه 
حكومة اسرائيل في الرابع عشر من ايار ٩۹۹٠ء‏ قد daly‏ انتقادات شديدة من قبل بعض 
الأوساط الاسرائيلية. وفي هذا الخصوص يقول المحامي داني زايدمن» عضو جمعية (عيرشاليم) 
اليسارية: 

«إن عمليات مصادرة الأراضي قد تحولت الى سلاح ف في الصراع بين 

الشعيين داخل مدينة القدسء» وبواسطة هذه العمليات نحن تعمل 2 

حشر السكان العرب في الزاوية, بدون ان نترك لهم حتى مجرد طريق 

للهروي. وان هذا الاسر ayn el ge‏ انا پیات لي US‏ 

خطير على سلطتنا وعلى سيادتنا في القدس»". 
وحسب oly‏ سيبر بلوتسكر فان من يتحدث اليوم عن «معركة حول القدس» إنما يكون كمن يزيل 
احد الجذور الرئيسية في الادعاء الاسرائيلي حول حق اليهود في القدس GIS‏ وكمن يمس بشدة 
بالهدف الذي يسعى لتحقيقه, وينبغي أن يكون واضحا للمسؤولين الاسرائيليين بأن اية دولة لن 

تعترف بملكيتنا على القدس كلها اذا كانت هذه الملكية قائمة على السلب وعلى التمييز ضد ثلث 

ee‏ المدينة على الأقل. Oly‏ الواقع الجديد اليومء الذي تقيم أسرائيل بموجبه علاقات تلايا 
مع جميع دول الغالم تقرنياء قد خلق وضعا جديدا: لا يمكن فيه حسم pall‏ خول القدس من 
خلال المدافع؛ أو من خلال إقامة الأحياء الاستيطانية أو من خلال مصادرات للار أضي من جانب 
واحدء حيث أن المعركة حول القدس اليوم هي معركة دبلوماسية By sh‏ وهي معركة ستنتهي كمثل 
كل المعارك الدبلوماسية بالمفاوضات وبتسويات الحلول الوسط والاتفاق بين الأطراف". 


۷ نداف شرغاي؛ صسميقة (هارتس) 8/۱1 /ر1۹۹. 
A‏ يديعرت احروتوت. NANO /6/NE‏ 


Ag 


وأعريت شولاميت هار ايبن عن رأيها في أن تنفيذ خطة مصادرة الأراضي العريية في مدينة 
القدس يعني نسف ما تم اتجازه حتى الآن في مسيرة السلام مع الفلسطينيين: وقالت هار أيبن 
أن المسؤولين في اسرائيل يظهرون مرة اخرى عدم استعدادهم لاحترام مشاعر الآخرين: وأن 
حكومة حزب العمل تواصل عمليا تنفيذ سياسة شارون الليكودي في كل ما يتعلق بسلب الأراضي 
تترك لدى الجانب الفلسطيني نفس الصدمة التي تتركها العمليات التخريبية لدى الجانب 
الاسرائيلي”. 

وفي تعليق له حول هذا الموضوع قال شلومو غازيت الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية 
في الجيش الاسرائيلي: (إن الصراع حول وحدة القدس هو صراع معقد وصعبء وهو صراع لن 
يحسم Palio!‏ الى عدد السكان اليهود الذين يتم توطينهم في الجزء الشرقي من المدينةء وإنما 
يحسمم بالدرجة الأولى استنادا الى تصرفات وأعمال حكام المدينة الذين يتوجب عليهم احترام 
الوعد الذي يمنح الحقوق المتساوية لابناء الديانات السماوية الثلاث, Ll‏ السلطة التي لا تتصرف 
تحكم على نفسها بالفشل في المستقبل. وإن الاجراء الاسرائيلي الأخير المتمثل بمصادرة أراض 
عربية في مدينة القدس» لغاية إقامة ضواح يهودية فوقها قد جاء ليثبت لكل من يهمة الأمرء بأن 
موقف اسرائيل بالنسبة للقدس هو موقف واضح وقاطع: وهو أن الحق والمستقبل في المدينة هو 
لليهود فقط. وانه طالما بقي هذا هو نهج اسرائيل؛ فان هذا يعني عدم جواز ابقاء مفاتيح المدينة 
بيدهاء باعتبارها غير امينة على المدينة)“. 

كذلك فقد أعرب داني روبنشتاين: خبير الشؤون الفلسطينية في صحيفة (هآرتس) عن اعتقاده 
بان التمسك بالشعار الاسرائيلي الذي يعتبر مدينة القدس العاصمة الموحدة والأبدية لدولة 
اسرائيلء إنما يعني اسدال الستار على أية إمكانية للتوصل الى تسوية مع الفلسطينيين في 
المستقبل القريب» وكذلك تواصل انقطاع السلام مع الدول العربية الأخرى لفترة طويلة من الزمن. 


وأكد روبنشتاين انه لن تكون هناك آية فرصة للوصول الى تسوية مع الفلسطينيين بدون أن يكون 
لهم موطىء قدم في شرقي القدسء كما أن الفلسطينيين لن يوافقوا على التخلي عن شرقي القدس 
كعاصمة لهم. وينبغي أن ندرك بن هذا الموقف الفلسطيني يحظى بدعم من المجموعة الدولية 
باكملهاء وليس فقط من العالمين العربي والاسلامي'". 


وفي تطور da‏ وفي أعقاب الضجة التي اخدكها قران اللصادرة في العالم العربيء وعقب 
«الفيتو» الذي استخدمته واشنطن في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار العربي المتعلق 
بموضوع المصادرةء وكذلك عقب المبادرة العربية لعقد مؤتمر قمة عربي طارىء لمناقشة هذا 
الموضوعء والأهم من هذا كلهء نتيجة لاقتراح حجب الثقة, الذي قدمته كتلتا (الحزب الديمقراطي 
العربي) و (حداش) الى الكنيست الاسرائيلي» فقد قررت حكومة اسرائيل في الثاني والعشرين 


٠‏ يديعوت أهسرونوت, ره /رمكؤا. 
٠١‏ صميلة (هآرتس) NARA ZENG‏ 


من أيار ۱۹۹٩‏ تجميد القرار الذي سبق ls‏ اتخذته في الرابع عشر من نفس الشهر, بخصوص 
مصادرة 075 دونما من الاراضي العربية في مدينة القدس. 


هذاء وقد وصف المراقبون في اسرائيل تراجع الحكومة عن قرارها بانه انتصار تاريخي للأحزاب 
العربية في الكنيست الاسرائيلي. 

وقد عقب وزير البناء والاسكان الاسرائيلي بنيامين بن اليعزر» على هذا القرار بقوله: «لقد خسرنا 
في معركتنا حول القدس» وان بامكان الفلسطينيين اليوم أن يدركوا بأنه ليس بمقدرونا الضي في 
إنشاء سبعة الآف وحدة سكنية في جنوب القدس» وذلك في النطفة الميسماة (هار حوما «ب») وهي 
أراض كانت قد صودرت قبل خمس سنوات من أاصحابها العرب في «جبل غنيم» الواقع بين 
القدس وبيت ساحور. 


وفي تعليق لها على قرار الحكومة تجميد مصادرة 476 دونما من اراضي المواطنين العرب في 
مدينة القدس؛ قالت صحيفة (هارتس) انه يتوجب على الحكومة الاسرائيلية, وعلى الجمهور 
الاسرائيلي كلهء التسليم بالحقيقة القائلة ان السبيل لتعزيز مكانة اسرائيل في القدس» عن طريق 
مصادرة الأراضي من أصحابها العربء بات مفلقا الى حين إنتهاء المفاوضات المتعلقة بالتسوية 
النهائية. واذا كان بمقدور الحكومة محاولة زيادة عدد اليهود داخل المدينة. إلا أن مصادرة 
الأراضي من السكان العرب لم تعد أداة يمكن استخدامها لتحقيق هذا الغرض. وان الوضع 
القائم (الستاتسكو) في كل ما يتعلق بالأرض هو العبرة المستخلصة من مهاولة المصادرة 


الأخيرة والزائىة"'. 
الخصوص يقول صادوق: 


«إن مصادرة الأراضي في القدس كانت في التوقيت الحالي خطا سياسيا. 
وهذ الخطا يمائل في خطورته Ud‏ سياسيا yl‏ سبق وان ارتكبته الحكومة 
الحالية؛ ويتمثل بابعاد نشيطي حماس قبل أكثر من عامين. الأمر الذي تسبب 
في صدور قرار عن مجلس الأمن الدوليء يتضمن ادانة لاسرائيل. ولقد اضطرت 
الحكومة في نهاية الأمر «التوصل الى حل وسط وافقت بموجبه على إعادة 
فورية لعدد من المبعدين» وعلى إعادة بقية البعدين خلال سنة. ومنذ ذلك الوقت. 
لم تعد الحكومة بحاجة الى سلاح الابعاد. وينظرة الى الوراء يمكن القول أن 
عملية الابعاد لم تسهم في موضوع محارية LAY!‏ كما انها عززت من قوة 
حماس في اوساط الجمهور الفلسطيني, وأضعفت من قوة منظمة التحرير 
الفلسطينية. كما يمكن القول بان هناك خطوط شبه ليست بالقليلة بين القضيتين 
وأهمها ان الضرر في الحالتين قد فاق بكثير الفائدة التي نجمت عنهاء"'. 

NANO JO AUT صهيفة (هارتس)‎ ۲ 
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الباب السادس: 


العلاقة بين خطة الفصل وبين اقتراحات يوسي ايلفر 


إن خطة الفصل التي اقترحت الحكومة الاسرائيلية تنفيذهاء وكذلك التصريحات التي صدرت في 
اسرائيل بخصوص الانتقال الفوري لمناقشة موضوع التسوية الدائمة؛ قد أدت الى تركيز الأنظار 
على الدراسة التي وضعها يوسي all‏ الباحث السابق في مركز UL‏ للدراسات الاستراتيجية, 
التابع لجامعة تل أبيب» حول مسالة التسوية الدائمة بين اسرائيل والفلسطينيين» وهي الدراسة 
التي نشرت في تشرين ثاني عام 1554. 

والجدير بالذكر ان المنطقة كانت قد شهدت أمرين هامين في اعقاب نشر هذه الدراسةء ونعني 
بذلك العقبات المتزايدة التي ثارت في وجه مسيرة أوسلو, والطوق الأمني الذي فرض على المناطق 
المحتلة, نتيجة العمليات الانتحارية. التي نفذت ضد أهداف اسرائيلية؛ في الآونة الأخيرة. ولقد 
أثار هذان الأمران اهتماما متزايدا بمسألة حدود الفصل. 


هذا وكان يوسي ايلفر قد استقال خلال هذه الأثناء من منصبهء في معهد الدراسات الاستراتيجية, 
حيث بدأ منذ شهر كانون ثاني عام 1416عمله كمدير للفرع الاسرائيلي للجنة اليهودية الأمريكية, 
وهي منظمة يهودية ذات سمعة مرموقة. ولقد أدى العهد الجديد ايضا الى إدخال تغيير على 
وصف هذا المكتب, الذي يسمى الآن «دائرة اسرائيل والشرق الأوسط». ولقد صمم هذا الاسم 
وفقا لمؤهلات المدير الجديد وخبراته. 


إن ايلفرء الذي يبلغ من العمر إحدى وخمسين سنة؛ قد حمل معه الى منصبه الجديد خلفية غير 
تقليدية. فهو من مواليد واشنطن: التي هاجر منها الى اسرائيل قبل ثلاثين سنة. ومع إنتهاء 
خدمته العسكرية في شعية الاستخبارات العسكريةء فقد تجند في صفوف جهاز الموساد 
١‏ أاستقال من منصبه في الموساد وانضم الى مركز يافا للأبحاث الاستراتيجية. حيث شغل 
سلطة الليكود. وقد حاول abel‏ وصف عملية الجسر بين الدراسة الاستراتيجيةء ويين إدارة مكتب 
اللجنة اليهودية-الامريكية؛ بهذه العبارة: 


«إنني أرى في العلاقات مع يهود الولايات المتحدة أهمية استراتيجية»'"'. 


هذاء والجدير بالذكر ان الدراسة الاخيرة التي قام بها ايلفرء قد اثارت اهتماما واسعاء بعد 
استقالته من مركز يافا بالذات. وكان ايلفر قد قام خلال ثلاث سنوات باجراء سلسلة من 
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المقابلات مع وزراء وأعضاء كنيست» من كافة الفئات السياسيةء ومع مسؤولين وخبراء في أجهزة 
الأمنء ومع شخصيات في منظمة التحرير الفلسطينية؛ ومع مسؤولين في الادارة الامريكية, 
وكأنت حصيلة ذلك كله كراسا يشتمل على خمسين صفجةء عرض فيه ثلاث بدائل للتسوية 
الدائمة: الانسجاب المطلق من المناطق المحتلة, التسوية الاقليمية المعتدلة. وتطبيق مكانة «وضسع 
خاص» على المناطق ال محتلة - بتقسيم وظيفي للملكية والسيادةء أو بقبول السيادة المؤقتة لاحد 
الأطراف. ويبدو ان البديل الثاني الذي الصق به اسم «خارطة الفصلء هو البديل الذي يثير 
الاهتمام الاكبر. وهذه الخطة تستند على ضم نحو إثني عشر TL,‏ من الضفة الفربيةء وخاصة 
تلك المستوطنات المحاذية للخط الأخير. والتي تحيط بمدينة القدس, وكذلك على التواجد المؤقت 
للقوات الاسرائيلية قي غور الاردن. وان الأهمية الخاصة لهذه الخارطة تنبع من حقيقة كونها 
الخارطة الوحيدة. التي تعالج مسائة الفصل والحدود الدائمة. هذاء وسنعود الى معالجة تفصيلية 
للبديل الثاني الذي اقترحه ايلفر في وقت لاحق. 
وكان ايلفر قد قال في معرض مقابلة أجرتها معه صحيفة (هارتس): 

«إنه نظرا للحساسية السياسية الكبيرة التي يثيرها موضوع التسوية 

الدائمة» فقد حظر على الأجهزة الأمنية والرسمية القيام Luby‏ ابحاث 

ودراسات تتعلق بهذا الموضوع» وذلك تحسبا من تسريب ال معلومات, وخشية 

من الانعكاسات السياسية: التي قد يسفر عنها الاشتغال بموضوع التسوية 

النهائية. وهذا هو بالضبط الوضع الذي مكنني من إجراء هذه الدراسة. 

ومع تطبيق اتفاق اووسلوء فلقد بات من الواضح أن مركز يافه للابحاث 

الاستراتيجية يملك فرصة للاشتغال بمسالة التسوية الدائمة, وذلك لان 

الأجهزة الرسمية لن تشتغل بهاء حيث تلقت هذه الأجهزة توجيهات بعدم 

الاشتفال بهذه المسالة حتى GT‏ ۱۹۹7ء وهو التاريخ الأخير المحدد لذلك 

في اتفاق اوسلو. ولقد كانت هذه بالفعل الخارطة الأولى التي رسمت في 

الظروف الجديدة منذ اتفاق اوسلي"". 


ورد علي Oe‏ خول ما !ذا كانت الدرابية الذي اجر تستند على الأمر المرغوب فيه»ء أو على 
الأمر الممكنء أجاب ايلفر بقوله «إن هذه الدراسة تستند على كلا هذين الأمرين. ولقد قمت 
بوصف الممكن استنادا الى معايير ومقايس مقبولة من كلا الطرفين, كما رفضت أفكارا كان من 
الواضح منذ البداية انها ليست مقبولة أبدا من قبل آحد الطرفين. وأن البديل الثالث الذي يتحدث 
عن وضع خاص للمناطق المحتلة - وهو اشبه ما يكون بادارة مشتركة. او كوندو منيون - كان قد 
ثار خلال العمل. وهذا البديل يشبه الى حد معين خارطة شارون المعروفة”"'.» 

«إن هذه الخطة (الثالثة) قابلة للتطبيق كموقف انسحاب مؤقت لكلا الطرفين, وكتسوية مؤقتة جدا. 
وفي وضع معينء فان بامكانها إعطاء الطرفين نفسا طويلاء يؤخر إستثناف المواجهة المسلحة. 


٠١6‏ امير السايق, 
١‏ الصبر السابق. 


AA 


وانه من المحتمل أن نصل الى هذا الأمر بالذات» بسبب الوضع المعقد. وفي أوساط اليمين» قان 
هذه الخطة تبدو كالحل المفضل. ولقد فوجئت عندما سمحت من شخصيات كبيرة في اليسارء بما 
في ذلك أحد كبار الوزراء. قولهم؛ إنه بسبب إنعدام القدرة على الموافقة فيما يتعلق بالحدود, 
والمستوطنات والقدس, فاننا سوف نجد أنفسنا مضطرين لمواجهة مثل هذا الحل الرهيبء على 
غرار الوضع الحالي في البوسنةء". 


اما الخطة الثانية التي تشتمل على تنازل متبادل. وعلى بدل أيضاء فانها قد في نظر vil‏ 
كضاحبة قرْضَة جيدة spill‏ يتانيد اأغلبية في كلا الطرفين. الاسرائيلي والفلسطيني. وحسب 

قوله. فان نشيطي اليمين, ٠‏ الذين لا تعتبر الخطة مقبولة من جانبهم: أخبروه بأن هذه الخطة قد 
تحظى بمثل هذا الدعم. 


وردا على سؤال حول موضوع الطوق الأمني» وحول فكرة الفصلء قال ايلقر: 


«إن فكرة الفصل ليست سوى نوعا من البلاغة اللغوية. ونحن لم نجد 

طريقة لقيام اقتصاد فلسطيني في ظروف الطوق الأمنيء وإن الاقتصاد 

المتدهور يعني نهاية المسيرة. ومن الواضح أن للفصل الحقيقي انعكاسا 

واضحا على التسوية النهائية: وهو أحياء الخط الأخضر أو وسم الحدود 

من daly ile‏ وكلا هذان الأمران يخيفان الحكومة:؛ التي لا تريد البدء 

بالتلميح الى موقفهاء بخصوص التسوية الدائمة. وبصفة dale‏ فان كل ما 

يجري عمله الآن في الاتفاق المرحلي إنما يؤثر على التسوية الدائمة.“". 
إن التسوية الاقليمية المعتدلة حسبما يراها ايلفرء تقوم على اساس تقديم تنازلات متبادلة, من 
الفلسطينيين والاسرائيليين. على حد سواء. ومن بين التنازلات التي يفترض ان تقدمها اسرائيل. 
استنادا لهذه التسوية, منح الفلسطينيين ممرا خاصا عبر أراضي اسرائيل, لربط قطاع غزة 
بالضفة dy all‏ وكذلك تقديم مزايا خاصة اخرى للفلسطينيين في المجالين الجوي والبحري. 
وفي till‏ فان اسرائيل ستحصلء حسب هذه التسويةء على ٠١‏ بالمئة من مساحة الضفة 
cds il‏ وتشمل هذه المساحة. المناطق التي تعتبرها اسرائيل حيوية وضرورية لامنهاء وهذه 


المناطق هي : 

mmm‏ المناطق الاستيطانية الماهولة بالسكان اليهود, والواقعة على امتداد خط نط الحدود, 
والمحاذية للخط الأخضر. وتتحدث الخطة عن زحزحة الخط الأخضر الى الشرق؛ بعمق يتراوح ما 
بيد خمسة الى شائية كلرمترات: من خلال يذل جهود لتجنب مم التجمعات السكانية الفلسطينية 
الموجودة في هذه المنطقةء وخاصة في طولكرم وقلقيلية. 

ع منطقة اللطرونء التي تشتمل على أراضي القرى العريية الثلاث التي هدمتها اسرائيل 
٠١7‏ المصدر السابق. 

٠۸‏ المصدر السابق. 


قم 


عقب حرب حزيران عام AVW‏ رفي قرى يالو, بيت نويا وعمواس. 
س منطقة غوش عصيون الاستيطائية, الواقعة جنوب غرب مدينة القدس» والتي تشتمل 
على مجموعة من المستوطنات اليهودية ومن أبرزها كفار عصيون. 


mm‏ منطقة معاليه ادوميم, الواقعة شرقي مدينة القدس. 


وبالاضافة لذلك. فان اسرائيل ستحصلء وفقا لهذه التسويةء على اذن بالاحتفاظ بمحطات 
للانذار المبكر فوق سفوح الجبال في الضفة الغربيةء وكذلك على اذن لاستخدام المجال الجوي 
قوق الضفة الغربية: كما ستصمح هذه التسوية لأسرائيل باستهدام قوة عسكرية ثابتة او متحركة 
في منطقة وادي نهر الاردنء وعلى السفوح الشرقية لسلسلة الجبال الواقعة في منطقة الحكم 
الذاتيء وستكون هذه القوة استكمالا للترتيبات الأمنية على امتداد نهر الاردن. 

ويموجب هذه التسوية؛ سيوافق الاسرائيليون والفلسطينيون بصورة مسبقة؛ على أن تكون مدة 
اتفاقية الترتيبات الأمنية هذه خمس عشرة سنة على الأقل؛ بشرط ان لا تنتهي هذه الاتفاقية إلا 
عندما تستقر النطقةء ويعم السلام والامن WS‏ ارجائها. 


هذا وسيكون من شان هذه التوصيات منح عدة مزايا لاسرائيل؛ بما في ذلك تعزيز قدراتها 
الدفاعية في منطقة وادي الاردنء وشمال الضفة الغربيةء وكذلك تعزيز شبكة دفاعها في منطقة 
القدس؛ والسيطرة الجزئية على مصادر المياه في الضفة الغربية. 


ومن بين المزايا التي سيحصل عليها الفاسطينيون بعوجب هذه التسوية, الحصول على طريق الى 
الحدود المصرية والاردئية» وكذلك الحصول على ساحل البحر الميت» والسيطرة المشتركة على 
مصادر المياه والحصول على توزيع Jule‏ للمياه. 


ومما لا شك فيهء ان هذه الخطة تحمل في طياتها الكثير من المخاطر. ومن ابرزها عدم وجود ما 
يضمن قيام الجانب الفلسطيني بقبولها. حتى بعد المفاوضات الطويلة والضنية. كما أن إصرار 
اسرائيل على ضم مناطق في الضفة الغربية. سيؤدي الى زيادة تصلب الموقف الفلسطيني تجاه 
قضية القدس. وعلاوة على wld‏ فانه من الممكن أن تتعارض القرارات التي قد تصدر عن 
الفلسطينيين بعد تسلمهم السيادة على بعض اجزاء الضفة الغربية. مع الخريطة التي تم استنباطها 
مع واقع هذه الخطة. ومع حلول موعد إجراء المفاوضات حول المرحلة النهائية, فان مطالب 
اسرائيل الاقليمية قد تصبح أمرا واقعا في فترة الحكم الذاتي الفلسطيني؟". 

)1( رأي فلسطيني في خطة ايلفر 


لعل مغزى واهمية طروحات ايلفر تنيع من كونها تترجم ما يفكر به قادة حزب العمل الاسرائيلي 
Stati‏ باعتباره أحد المفكرين الاستراتيجيين لهذا jad!‏ 1 
٠١‏ يوسي ايلفر قضايا الرحلة النهائية - بين اسرائيل رالفلسطينيين - دراسة صدادرة عن معهد (يافه) للدراسات الاسترايتيجية VANE‏ 
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ومن اجل تسويق المخطط التوسعي الذي يقترحه؛ فان ايلفر يطرح هذا المخطط باعتباره السبيل 
المتاح لحل مشكلة الاستيطان الكولونيالي الاسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة. مشير! الى 
أن سبعين TG‏ من حجم هذا الاستيطان, يتمركز في هذه المناطق التي يقترح ضمها الى 
اسرائيل؛ وبالتاليء فان حل مشكلة الاستيطان من هذا المنظور, ليس تفكيك المستوطنات التي 
اقيمت خلافا للقانون الدولي, وقرارات الامم Baill‏ ولا كما جرى في سيناء» عقب توقيع اتفاقية 
السلام المصرية-الاسرائيلية» وإنما في ضم الاراضي التي أقاموا عليها واقعا جديد! بقوة حزب 
الاحتلال. 


وفي محاولة لعرض هذا الاقتطاع على نحو «نزيه ومتكافىء»؛ فقد أشار ايلفر الى ان ذلك يتم في 


إن خطة ايلفر؛ التي تشمل ايضا على إخراج مناطق ذات كثافة سكانية عربيةء داخل الخط 
الأخضرء وملاصقة للاراضي الفلسطينية المحتلة, إنما تستهدف إصابة عصفورين بحجر واحد: 
فمن جهة تضم اسرائيل مناطق جديدة وهامة من الضفة الغربيةء بدعوى وجود كثافة استيطانية 
فوقهاء ومن جهة اخرىء تتخلص من بعض المواقم المحدودة. ذات GUSH‏ السكانية العربيةء داخل 
الخط الأخضرء والواقعة على تخومه. 

وهذا يأتي في سياق الخطة الاستراتيجية الدائمة لحكام اسرائيل منذ قيامهاء وهي الحفاظ عليها 
Uys‏ طائفية يهودية. ومحاصرة نمو الأقلية العربية الفلسطينية التي بقيت داخلهاء والسعي 
الدؤوب للتخلص من أي ede‏ منهم» فرادى أو جماعات, وبمختلف الوسائل. 

ويلفت النظر الى ان «التبشير» بهذه الخطةء يأني عشية نشر ما سمي بخطة شاحال للفصل بين 
اسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة. ويالتالي لن يكون غريبا اذا جاءت خطة الفصل إياها على 
قاعدة الخطوط العريضة لخطة ايلفر. 


ولتخدير اليقظة الوطنية لشعبناء يردد الجانب الاسرائيلي القول بأن الخطوط التي سترسمها 
خطة الفصلء لا علاقة لها بخط الحدود النهائي بين الكيانين: والذي من المفروض أن يتقرر في 


المرحلة النهائية. من المفاوضات. 
ولعل خيرتنا المريرة مع خطوط الهدنة لعام 1444 تكفي برهانا على نوايا اسرائيل من وراء هذا 
الاعلان التخديري'''. 


(؟) أربع ملاحظات على اقتراح ايلفر 

هناك أريع ملاحظات على اقتراح ايلفر: 

س أولا: ان نسبة المناطق التي يرغب في ضمها لاسراتيل تتجاوز بالتاكيد /١١‏ وقد تصل الى 
حوالي NO‏ من مساحة الضفة الغربية كذلك فان الخريطة التي يقترحها غير دقيقة. حيث انها لا 
١‏ نعيم الأشهب؛ سحبفة القبس .؟رجرد؟ة1. 


4 


تغطي الجزء الأعظم من مستوطنة أرييل التي يرغب في ضمهاء ولو تم احتسابها في الخارطة 
بدقة لاتضح مدى عمق الاقتطاع الذي يدعو اليه والذي يصل فعلا الى خط يقارب منتصف الضفة 
الغربية بالقرب من أرييل ويشرف على الطريق الرئيسي الذي يريط رام الله بنابلس» اي شمال 
Theat‏ يوسظها: 


hall as‏ ببرر ايلفر ضم مناطق فلسطينية جنوبي القدس بالاشارة الى وجود مستوطنات في 
تلك المناطق قبل عام ۸٤۱۹ء‏ وهو يشير هنا الى مستوطنات غوش عتصيون التي يرى ضعها آمرا 
مفروغا منه من الضروري الاشارة الى أن مستوطنات غوش عتصيون قد اقيمت بهدف إيجاد 
امتداد استيطاني بين القدس والخليل كان الهدف غير المعلن die‏ هو منع تحقيق تسوية سياسية 
اقليميةء وبالتالي فان هذه ال مستوطنات هي في الحقيقة مستوطنات سياسية وتفقد سبب وجودها 
عند التوصل الى تسوية اقليمية؛ كما ان المقارنة بين مستوطنات غوش عتصيون التي اقيمت قبل 
عام 1548 والمستوطنات الحالية في مقارنة مجحفة قبل ۱۹٤۸‏ كان هناك أربع قرى يهودية 
صغيرة لم تكن تبعد عما أصبح يعرف لاحقا بالخط الأخضر سوى كليومتر واحد أما مستوطنات 
غوش عتصيون الحالية فتبلغ عشرين مستوطنة وتمتد شمالا وشرقا الى مسافات تتراوح بين ۸- 
كم عن الخط الأخضر وقد يكون من المفيد أيضا التذكير بانه إن كان اليهود قد تركوا وراءهم 
في عام 554 أربع قرى يهودية تم تدميرهاء فان الدولة اليهودية قد دمرت منذ عام 15144 ما يزيد 
عن ١‏ ٠غ‏ قرية عربية فلسطينية. 


ص ثالثا:يقترح ايلفر اعطاء الفلسطينيين بعض التنازلات مقابل تعديل الحدود ومنها كريدور أو 
معبر يربط الضفة الغربية بقطاع غزةء وتسهيلات في المطارات والموانىء الاسرائيلية ان المعبر 
الذي dation‏ الفلسطينيون لا يتجاوز حجمه كيلومتر مريع واحدء فيما و كان عرض الطريق ۲٠‏ 
مترا ونصف كيلومتر مريع فيما لو كان عرض الطريق VY‏ مترا وهذه مساحة ضئيلة لا تقارن 
اطلاقا بحجم التنازل المطلوب من الفلسطينيين كما أن اعطاء تسهيلات قي الموانىء والمطارات 
الاسرائيلية ليست ميزة يسعى اليها الفلسطينيون, اذ ستجعلهم تحت رحمة الاغلاقات الأمنية 
الاسرائيليةء وهم بحاجة لبناء مطاراتهم وموانئهم الخاصة بهم مثل بقية دول العالم. 

هه رابعا: يشير ايلفر الى «السابقة» الاردنية في مجال تبادل الأرأضي وتأجيرها حسبما جاء 
في الاتفاق الاردني الاسرائيلي أن «السابقةء الاردنية ليست في الحقيقة سابقة فحجم المساحة 
التي جرى عليها التبادل لا تتجاوز +٠‏ كم مربع وهي أرض صحراوية خالية من السكانء وحجم 
فاح الأراهس الؤجرة لا يتجوز ١‏ كم pays‏ آن فلات دوبية وتبادلا اقليضيا متسدودا 
كهذا لا يمكن مقارنته باي حال مع تلك التعديلات التي يطالب يها ايلفر"". 


الدكتور خليل الشقاقي. صعيفة (للقدس) ص AT‏ ؟/رعثر؟ة1. 
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الباب السابع: 


خطة الفصل والكيان الفلسطيني 


وعلى الرغم من الانعكاسات الخطيرة لفكرة الفصل على الصعيد الاقتصادي. إلا أن ما يشغل 
بال السياسيين بصورة رئيسيةء ليس هو الجانب الاقتصادي بالذات. فهؤلاء يرون بأن كلمة 
الفصل تنطوي على مزايا انتخابية هائلة. وفي هذا الخصوص يقول الوزير يوسي ساريد: 


(إنني اتمنى أن يدعي الليكود في الحملة الانتخابية القادمة, بان الطرح السياسي لحزب العمل 
يقوم على فكرة الفصل). 

ويضيف ساريد قائلا: (إن ما يشغل بال الجمهور الاسرائيلي هو موضوع «الارهاب». واذا ما 
رآى هذا الجمهور أن إقامة دولة فلسطينية تعني قدرا أقل من الارهاب. فان هذا الجمهور سيؤيد 
فكرة الفصل التي ستؤدي الى قيام الدولة الفاسطينية. ويمكن القول بأن الجمهور الاسرائيلي 
يعتقد. منذ الآن, بان هناك دولة فلسطينية. حيث أن إعادة إنتشار الجيش الاسرائيليء وإجراء 
انتخابات في المناطق المحتلة, ما هي إلا خطوات تمهيدية لقيام هذه الدولة"". 


وعلى be‏ ييدو: فان رئيس الحكومة الاسرائيلي» اسحق رابين: يدرك هذا الأمر كذلك, رغم أنه من 
غير المتوقم أن يصرح يذلك بصورة جلية وواضحة. وأن مستشاريه يعكفون: منذ الآن: على إعداد 
صيفة لتقديم فكرة الفصل بصورة تتلائم وأفكار اليمين واليسار الاسرائيلي. على حد سواء. 
وكان نيسيم زفيليء سكرتير عام حزب العمل الاسرائيلي» قد اعرب عن رايه مؤخراء في أن فكرة 
الفصل ستكون أداة انتخابية ناجعة في انتخايات عام NANT‏ وفي هذ! الخصوص يقول زفيلي: 


«اذا ما عرضتا فكرة الفصل كمجرد حل أمنيء فان ذلك قد يخلق مرة 
أخرى وهماء سرعان ما ينفجر كالبالون. آما اذا ما راينا في هذه الفكرة 
خطوة سياسيةء فانه يتوجب عندها القول بان هذه هي الحدود بيننا وبين 
الفلسطينيينء وهذا يدل على اعتراف بكيان سياسي فلسطيني مستقل. 
وصحيح القول بأن اليمين سيحاول وصف فكرة الفصل. بانها تمثل معبرأ 
يؤدي الى قيام دولة قلسطينية مستقلة, إلا اننا لن نحاول إنكار ذلك. بل 
(a)‏ تقول براه Y dif‏ يومف حل كر :وجسى:امتقادئ::فاثة توجد 
أيضا اغلبية كبيرة بين مؤيدي الليكود: تؤمن بعدم وجود حل آخر. واذا ما 
مضينا في تنفيذ هذه الفكرة؛ فان حزب العمل سيظهر كحزبء يعرف 
تماما الى أين يسير. وفي الوقت الراهنء فان الطرح السياسي لحزب 
العمل لا يرى حتى الآن. في قيام الدولة الفلسطينية حلا سليما في المنطقة. 


*11 اوريث غاليلي. سميفة (هارتس) ۱۹۹4/۳/۲. 


ar 


إلا آنه اذا ما lind‏ بعرض خطة الفصلء plot‏ الجمهور العريض» في عام 

ANNO‏ كجزء من إقامة كيان فلسطيني مستقل» « فان هذا الجمهور سوف 

يقبل هذه الفكرة كحل piel:‏ تم بالمصدافية»'"'. 
واستنادا isi‏ الأديب الاسرائيلي اليساري دافيد غروسمن فان «الكيان» الذي بريد رابين أن 
«يمنجه» للفلسطينيين, قد يكون بمثاية كيان مهجنء » بجمع بين الحكم الذاتي والكونفدراليةء وهو 
كيان تقسمه الطرق والجدران والمستوطنات الإسرائيلية بالطول والعرضء وذلك بصورة تجعل من 
النزا ع أمرا أبديا. واذأ ما فحصنا الخطوط الجغرافية التي تريد اسرائيل أن ترسمها في التسوية 
dala tf‏ وذلك بهدف مسيقء وهو الإيقاء على هذه الخطوط في التسوية النهائية ايضاء فاننا 
سوف ندرك عندها ما نرفض aly‏ وهو آن اسرائيل تبذل جهودا هائلة. من أجل الإبقاء على 
معظم المستوطنات الحالية تحت سيادتها وسلطتها؛ وهذا يعني أيضا فرض السيادة الاسرائيلية 
على نحو مئتي الف مواطن فلسطيني» ممن سوف يجدون أنفسهم في المستقبل داخل «الأراضي 
الاسرائيلية» 1 


إن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم» هو Lad‏ اذا كان هناك داخل طواقم المفاوضات:؛ من يعرف. 
او من يحاول جاهدا تخمين نتائج مثل هذه التسوية الدائمةء الآخذة بالتبلور الآنء بسبب العيوب 
الشديدة التي تنطوي عليها التسوية المرحلية""؟ 

)١(‏ حتمية ۳ الدولة الفلسطينية 

إن ا لا تنشره الصحافة العبرية هذه eile‏ يستطيع 1 ن يلس تزايد الم الاسر اثيلي 
والفلسطينيون, بتو قيعهم على إعلان vest‏ وعلى ls!‏ قيتي glue!‏ والقاهرة. 


وقد أظهر استطلاع للراي العام الاسرائيلي؛ اجراه معهد (داحاف) بادارة الدكتور مينا تسيمع, 
ونشرته صحيقة (يديعوت احرونوت) في الرايع والعشرين من آذار عام 40 أن vY‏ بالمئة من 
وقف هذه المسيرة؛ وقال ۲۲ بالمئة إنه يتوجب مواصلة المسيرة بشرط أن تتغلب منظمة التحرير 
الفلسطينية على «الارهاب»: في حين قال ١‏ بالمئة إنه لا يوجد لديهم راي متبلور في هذا الخصوص. 
كذلك اظهر الاستطلاع السنوي الذي اجراه معهد الدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة تل 
أبيب. طروء ارتفاع على نسبة الؤيدين لإقامة Uys‏ فلسطليتية. ففي هين آيد ذلك ۲۷ بالمثة من 


المصير السبابق. ٠‏ 
٩‏ دافید غروسمن. صعيقة (هارتس) اثرفثره؟ة1. 


١ 


WAL YS هذا العام‎ 


كما اشار هذا الاستطلاع الى أن ١۷بالمئة‏ من الاسرائيليين يعتقدون اليوم بامكانية قيام دولة 
۴ لينية تقلة. 
ساريد» الوزير الاسرائيلي» وعضو الطاقم المفاوض مع الفلسطينيين: 

«إنه بعد Buc‏ شهور» وبعد الانتخابات التي ستجري في الضفة الغربية 

وقطاع BE‏ فان دولة فلسطينية ستقوم في الواقع. وليس ثمة شك في أن 

قيام دولة فلسطينية سيكون تطورا إيجابياء يؤثر بصورة جيدة على العلاقات 

بين اسرائيل والفلسطينيين. ويجعل هذه العلاقات SST‏ استقرارا». 

«إن خط الفضل:الذى سوف تخد ورغم OS‏ خطا اتيا ويس خطا 

سياسيا» سيقدم مدلولا أوليا وواضحا LEY‏ حول حدود الدولة الفلسطينية 

العتيدة». 


Slay‏ ساريد أيضنا: 


«إنه ليس سرا القول أنه فيما يتعلق بموضوع الدولة الفلسطينيةء فان آراء 

رئيس العكومة. اسحق راب وآزاء وزرا حزبٍ ميزتس: لم تكن its‏ 

متطابقة». 
وردا على سؤال قال ساريد: 

«إن افعال الحكومة ليست هي التي تقيم الدولة الفلسطينية: وأذا ما كنت 

أريد إيراد تاريخ فانه يخيل الي بأن الدولة الفلسطينية قد قأمث عندما 

وقعت اتفاقيات كامب tubs‏ عندما أعترف مناحيم بيغن بالحقوق الشرعية 

للشعب العربي الفلسطيني. ففي هزه اللحظة قامت الدولة الفلسطينية 

بالفعل. وذلك لانني لا اعرف مدلولا لاصطلاح الحقوق الشرعية لشعب ما, 

اذا لم تجد هذه الحقوق تطبيقا لهاء إن Make‏ آم أجلا. على هيئة دولة 

مستقلة». 
هذا وقد جويهت تصريحات ساريد هذه oul‏ شديدةء من جانب أوساط المعارضة:؛ وكذلك 
من جانب جهات في الائتلاف الحكومي أيضا. فقد صرح رئيس UES‏ الائتلافء عضو الكنيست 
رعنان كوهين بقوله إن تصريحات ساريد لم تكن في محلهاء وإنها تعرقل جهرد الحكومة لإحراز 


qo 


أهدافها. وأضاف كوهين قائلا: 


«إن موقف حزب العمل كان وما يزال يرى ضرورة التطلع الى تسوية 
الحكم الذاتي مع الفلسطينيين: وهي التسوية التي يعقيها إجراء مفاوضات 
حول التسوية الدائمة. واستناد! الى موقف حزب العمل. فانه لا مكان 
لدولة فلسطينية مستقلة حتى في إطار التسوية الدائمة"'. 


كذلك فقد صرح رئيس مكتب حزب الليكود. عضو الكنيست عوزي لاندو. بأن الحكومة؛ ويعد 
إنتهاء (عيد المساخر) اليهوديء قد أزالت القناع لكي تكشف عن وجهها الحقيقي. وحسب قولهء 
فان ما يحاول رابين وبيرس أخفاءه عن الجمهور الأسرائيليء إنما يصدر بصورة جلية وواضحة 
على لسان الوزير ساريد. واضاف لانداى قوله: 


«إن ساريد» يعلن اليوم عن قرب قيام دولة للمخربين تكون عاصمتها 
القدس» وتستوعب مئات الآلوف من النازحين. الأمر الذي يشكل وصفة 
واضحة للانتحار القومي»"". 


وقال عضو الكينست ميخائيل ايتان (من الليكود)» إن الوزير ساريد يحاول أن يفرض مواقف 

يسارية متطرفة تعارضها غالبية الجمهور في اسرائيل. وقد طالب ايتان من رئيس الحكومة «ان 

يوضح من هو رئيس الحكومة الحقيقيء وما اذا كانت أقوال الوزير ساريد تعكس موقف 
موا 
الحكومة*'. 


وقال رئيس كتلة تسوميت, عضو الكنيست اليعزر زندبرغ : 


«إن أقوال الوزير ساريد إنما تعبر عن سياسة الخداع والكذب التي ينتهجها 
cul,‏ وبيرس تجاه مواطتي دولة اسرائيل» وتجاه ناخبي حزب العمل». 


«إنه بات واضحا الآن لماذا يعارض رابين وبيرس سن قوانين ترهي الى 
تعزيز القانون الذى يعتبر القدس عاصمة أبدية لاسرائيل». 


واستطرد زندبرغ محذرا بأن رابين وبيرس سيقومان قريبا بتسليم القدس للفلس طينيين لكي 
يقيموا عاصمتهم gad‏ 


وفي إطار النقاش الذي ob yal‏ الكنيست الاسرائيلي, في الثاني والعشرين من آذار عام NANG‏ 
حول سلسلة طويلة من اقتراحات على جدول الأعمال, تتناول تصريحات الوزير ساريد التي أيد 
فيها قيام دولة فلسطينية. ودعا فيها الى إخلاء المستوطنين اليهود من قلب مدينة الخليل. تساءل 
عضو الكنيست الليكودي, دافيد ليفيء عن الجهة التي فوضت الوزير ساريد بنقل البشرى الى 
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۷ امصدر السابق. 


۸ الميدر العنابق. 


9 الصير السابق. a‏ 


الشعب الاسرائيلي. بخصوص قيام الدولة الفلسطينية بعد بضعة شهور من إجراء الانتخابات 
في المناطق المحتلة؟ كما تساعل ليفي عما اذا كانت تصريحات ساريد تسهم في المفاوضات 
الجارية مع الفلسطينيين؟ وقال ليفي إنه خلافا للوزير ساريد, فان نائب وزير الدفاع الاسرائيليء 
مردخاي غور, اعلن gb‏ الحكومة تؤيد إبقاء الاستيطان اليهودي داخل مدينة الخليل» حتى في 
إطار التسوية الدائمة". 


هذاء وفي معرض رده على الانتقادات التي وجهت لهء قال الوزير ساريد أمام الكنيست: 


yl‏ أقول ما أقوله منذ WAVY ple‏ ولقد سبق وقلت بأنني لا wl‏ أية 
إمكانية لبقاء الاستيطان اليهودي في قلب مدينة الخليل. عندما يتم التوصل 
الى التسوية الدائمة». 


وأضاف ساريد موجها كلامه الى همثلي المعارضة في الكنيست: 
حيث أن ها يرعب الجمهور حقا هو الارهاب». 
ولقد قام وزير الشرطة الاسرائيلي» » موشه شاحال: بالرد باسم الحكومة على الاقتراحات المقدمة 
الى جدول أعمال الكنيست. وأشار شاحال في معرض رده الى أن رئيس الحكومة كان قد أعلن 
في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة, بأن حكومته ملتزمة فقط باتفاقية المبادىء, التي لا تتضمن أي 
المحللين السياسيين في صحيفة (هآرتس): 
عمليا بعد بضعة شهور, وبعد الانتخابات التي ستجري في المناطق المحتلة. 
وذلك لان الدولة الفلسطينية قائمة فعلا منذ اليومء في قطاع غزة وفي 
اريحاء وان هذه هي pal‏ حقيقة قررتها حكومة اسرائيل في المسيرة السلمية. 
وان السلطة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات. هي بمثابة Uys‏ الناحية 
مصطلحات مثل الحكم الذاتي"" 
واستطرد بن قائلا: 
«إن الادعاءات التي نسمعها اليومء بخصوص الدولة الفلسطينيةء إنما 
تعيد الى اذهاننا الطاقة الكبيرة: التي بذلت في السنوات التي سبقت 
-17 صعيفة (هارتس) ۱۹۹٩/۳/۲۲‏ 


١‏ السدر السابق. 
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اوسلى. لإنكار ما كان يعرفه كل مواطن. وهو أن اسرائيل تجري محادثات 
مع منظمة التحرير الفلسطينية». 


وخلص بن الى القولء بأن الانتقادات الشديدة dad‏ ساريد. لا تأتي من جانب اليمينء الذي أثنى 
بالذات على صدق ساريد. لكي يجرح الحكومة. Lally‏ تأتي من المجموعة التي تتولى إدارة 
المفاوضات مع الفلسطينيين. حيث ترى هذه المجموعة بأن ساريد قد اخطاً التوقيت؛ في حديثه عن 
أساس مركزي, في التسوية الدائمة. حتى قبل الاتفاق المرحلي. ومن الواضع أن كل هذه الأمور 
ليست سوى تلاعب بالالفاظ. فالدولة الفلسطينية باتت قائمة. كما أن الليكود أيضا يقبل بوجودها, 
من خلال موافقته على عدم احتلال قطاع غزة في حال فوزه في الانتخابات العامة القادمة"'. 


من ناحيته. أعرب افرايم كام في مقال نشرته له صحيفة (معاريف) في الثالث والعشرين من آذار 
عام ١۱۹۹ء‏ عن رأيه في أن تصريحات ساريد تنطوي على مبالغة بعيدة المدى. كما انها تتجاهل 
عاملين رئيسيين في الصورة الشاملة: العامل الأول هى أن إنشاء مؤسسات فلسطينية معينة 
سوف يبقي الكيان الفلسطيني لفترة من الزمن في إطار الحكم الذاتي» بحيث لا يوجد أي منطق 
dale duly‏ لوصف هذا الكيان بأنه Uys‏ فلسطينيةء حيث أن الجيش الاسرائيلي سيظل متواجدا 
في المناطق المحتلة, حتى بعد إعادة انتشاره. والمستوطنات اليهودية لن تفكك, وسوف يبقى 
الجيش الاسرائيلي مسوّولا عن حمايتهاء وعن ضمان حركة الاسراثيليين وتنقلهم. كما إن مشكلة 
القدسء التي تعتبر عنصرا هاما في المفهوم الفلسطيني للدولة المستقلة. لن تطرح للتقاش في 
اوقت الراهن. كذلك فان مسالة الحدود سوف تبقى مفتوحة. ومن المحتمل القول بانه سوف تبقى 
خلافات في الرأي بيننا وين الفلسطينيينء بشأن تقسيم ونقل الصلاحيات الاخرى؛ باستثناء 
الأمن. وكل هذه الأمور ستقتضي تدخلا اسرائيليا بارزا في المناطق المحتلة, وبصفة رئيسية في 
الضفة الغرييةء الأمر الذي من شأنه أن يقيد من حرية عمل السلطة الفلسطينية" . 

اما العامل الثاني؛ GU‏ حتى بعد الانتخابات وإنشاء المؤسسات الفلسطينية. فان عقبات هامة 
سوف تبقى على طريق التطور الى دولة فلسطينية. وسوف يكون هناك وزن حاسم لموقف حكومة 
اسرائيل في هذا الخصوص. وفي الوقت الراهن, فان رئيس الحكومة وعددا من أعضاء الكنيستء 
بالاضافة الى أحزاب المعارضة؛ وغالبية الجمهور الاسرائيلي» يعارضون هذا الاحتمال. كما أن 
هناك أسئلة حاسمة اخرى تفتقر ألى الجواب حتى الآن. في الطريق الى بلورة الكيان الفلسطيني: 
فهل أن الفلسطينيين قادرون على السيطرة على المناطق التي سوف تسلم pel‏ وقادرون على قمع 
مراكز الارهاب والتطرف, والصعود على طريق المصالحة الحقيقية معنا؟ وهل سيكون بالامكان 
جسر الهوة الهائلة بين مواقف الأطراف في مسالة القدس, والحدود. والمستوطنات. والتوصل 
الى موافقة بشان الإطار السياسي للكيان الفلسطيني"؟ 


ونظرا لان ساريد يحاول أن يبيع بيضة لم تولد بعد ومن غير الواضح بعد متى وكيف ستولدء فان 
ذلك يشكل ضررا أيضا . وأن هذه الأمور إنما تؤكد مرة أخرى التصدعات وانعدام وضوح 
7 الصير السابق. 
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4 الصدر السابق. a‏ 


الأهداف الاستراتيجية في موقف الحكومةء هذا علاوة على أن رئيس الحكومة يمتنع عن أن 
يوضح بصورة علنيةء بأن أقوال ساريد لا تعكس موقف الحكومة. ويأن من شأن هذه الأقوال 
أيضا رفع سقف التوقعات لدى الفلسطينيين؛ والاسهام في تفجر الاحباط عندما يتبين لهم بأن 
الواقع اقسى بكثير من توقعات وزير البيئة الاسرائيلي". 


وحتى اذا ما اتضح أن المسيرة الحالية ستؤدي في نهاية الأمر الى دولة فلسطينية؛ ورغم أن هذا 
هو سيناريو محتمل ولا يمكن تجاهله. إلا أنه من غير المنطقي أن نلزم أنفسنا منذ الآن بهذا 
الطريق. وذلك لاننا بذلك سنفقد ورقة LaLa‏ قبل أن تثبت منظمة التحرير الفلسطينية قدرتها على 
السيطرة على المناطق المحتلة» وسنسهم في زيادة تصلب موقف المنظمة في المفاوضات, وذلك 
بالذات في الوقت الذي نسعى فيه للحصول منها على بدائل هامة في إطار التسوية معها"". 


(معاريف)» إنه قد حان الوقت لكي توضح حكومة رابين. ليس فقط للفلسطينيين. وإنما للجهمور 
الاسرائيلي أيضاء ما تقصده فعلا من إصطلاح التسوية الدائمة. 


وأشار حريف الى أن شمعون بيرس كان قد صرح خلال نقاش سياسي؛ اجرته الحكومة في 
الثالث من أيار ASAT‏ بأن الوقت قد حان لكي نقدم للفلسطينيين مفهومنا بشأن التسويات الدائمة 
في المناطق المحتلة. 


بشأن التسوية الدائمة. ولكن ليس فقط لهم. ولكن أيضا للاسرائيليين الذي يستحقون أن يعلموا 
بالحقيقة. وأن يعرفوا ما تسعى الحكومة للوصول all‏ وهل هو إنشاء دولة فلسطينية بعد بضعة 
شهورء او مجرد «فصل آمني» آو ربعا فصل سياسي؟ 


وتساءل حريف عما قصده رئيس الحكومة اسحق رابين. في حديثه أمام مؤتمر فرع حزب العمل 
في القدسء Shae‏ الحزب يعارض قيام دولة فلسطينية إلا أنه يؤيد قيام كيان فلسطينيء الى جانب 
دولة أسرائيل» بحيث تتحدد صورة هذا الكيان في المرحلة التي سنصل فيها الى التسوية 
الدائمة». وقال حريف أن تصريحات رابين هذه قد زادت من غموض الصورة اكثر مما اوضحتها. 
وان الوقت قد حان لكي يوضح رأبين ما يقصده Wad‏ من اصطلاح الكيان الفلسطينيء وذلك حتى 
يعرف عرفات ما لا يمكنه أن يتوقعه. وان fio‏ هذا التوضيح حيويء على خلفية الراي الذي ابداه 
رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية, الميجور جنرال اوري ساغيء امام الحكومةء وهو أن منظمة 
التحرير الفلسطينية لن تكون مستعدة لقصر صلاحياتها على الشؤون الداخلية فقط. 


وقال حريف» أن باستطاعة رابين تكرار القول «بأننا نناقش الآن فقط موضوع التسوية المرحلية», 
وان هذا القول ريما كان ملائما لغرض الانتخابات, لكي يظهر للجمهور الاسرائيلي بان اسرائيل 
لن تنسحب من الضفة الغربية. إلا أن رابين يذكرء بلا elt‏ ما سبق وقاله له صديقه الحميم. 
> المصدر السابق. 
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الدكتور هنري كيسنجرء وهو أن الاعتراف الاسرائيلي بالكيان الفلسطيني سيكون أمرا لا رجعة 
فيه, وإنه اشبه ما يكون بانسحاب القوات الاسرائيلية. ly‏ سيكون من قبيل الوهم الافتراض بانه 
اذا لم تتصرف منظمة التحرير الفلسطينية وفقا القواعد التي رسمت لها في الاتفاق المرحلي, 
فسوف يكون بالإمكان إعادة احتلال المناطق التي سيجري اخلاؤها. من أجل ضمان امن اسرائيل. 


وأزاء ما حدث هذا العام في العفولةء وفي بيت ليد؛ وفي تل أبيب» وما كاد سيحدث في بثر السبع: 
فانه سيكون من قبيل المراهنة الخطيرة المضي في تنفيذ اتفاقية اوسلوء بما في ذلك انسحاب 
الجيش الاسرائيلي» ونقل اراض في الضفة الغربية الى سلطة منظمة التحرير الفلسطينيةء يدون 
إعطاء مفهوم بشأن عناصر التسوية الدائمة» ومدى قبولها من جانب الفلسطينيين” 


بقوله إن ما ee‏ ا ل يا 
ae‏ الذي يقول بأن الدولة ‘ball‏ ستقوم يموافقتنا eae‏ الأحسن 
ومن هذه الناحية, فان كل حسايات التكلفة والجدوى الاقتصادية, المتعلقة بخطة الفصل ليست 
في محلها. ففي نهاية MI‏ ستكون هناك حاجة لهذا الفصل في رقت Fa‏ وذلك عندما تنش 
الحدود بيننا وبين الدولة الثانية. وستكون هذه الحدود ضرورية أذا ما قامت هناك دولة AUS‏ 
واعرب حاييم هنغبي عن رايه في أن التصريحات الطنانة, التي اطلقها الوزير يوسي ساريد. 
ترمي الى تحقيق أهداف بعيدة كل البعد عن الغاية الظاهرية منها. 

حريف, الذي حاول الوقوف على الاسباب التي دعت ساريد الى اطلاق بشراه» قد نقل عن ساريد 


قوله للصحفيين ما يلي: 
تصريحاتي لم تكن زلة لسان». 


إن الاغبياء والساذجين من بيننا يمكنهم الوقوع في شرك ساريد» بحيث يرون حلمهم يتحقق في 
خطته السلمية: فاليسار يمكنه أن يجد في هذه الخطة دولة فلسطينيةء أما اليمين فيمكنه أن يجد 


فيها حلمه الاستيطاني. في حين لن يجد فيها الفلسطينيون أي شيء حقيقي. 


AMAT يوسف حريف؛ صحيفة (مماريف)‎ ١7 
ANREP ران كسليف. صحيفة (هارتس)‎ WTA 


yar 


ويمكن القول أيضاء بان ساريد. مثله كبقية الزعماء الاسرائيليين. يعتقد أن بمقدوره أن يفرض 
ارادته على الفلسطينيين: وان يرغمهم على التسليم بالاستيطان: والتخلي عن تطلعهم الى إنشاء 


من ناحيته قال عوزي بنزيمن أن توقيت التصريحات, التي اطلقها يوسي ساريد. بخصوص قرب 
قيام دولة فلسطينيةء لم يكن آمرأ عارضا. بل أنه ole‏ بهدف إقناع عرفات بالقيام بالخطوة 
الحاسمة, واتمام الصفقة, التي يجري طبخها بينه وبين شمعون بيرس. وهذه الصفقة تكاد تكون 
مكتملة, وبموجبها سيجري حتى شهر تموز القادم التوقيع على الاتفاق المرحلي؛ وفقا للشروط 
التالية: ستجري في الضفة الغربية انتخابات شخصية لرئاسة الحكم الذاتي. وكذلك انتخابات 
مجلس الحكم الذاتي؛ وكنتيجة لهذه الانتخابات سيجري إنشاء مؤسسات الحكم الذاتي» وسوف 
تتسلم هذه المؤسسات كافة الصلاحيات المتعلقة بحياة السكان الفلسطينيين» باستكناء الشؤون 
الخارجية والأمنيةء وفي المقابلء سيعيد الجيش الاسرانيلي نشر قواته من جديد, وسينسحب 
فقط من جزء من المراكز السكانية. ولقد وافق عرفات, في الواقع؛ على ان تجري الانتخابات في 
جزء من الدن والقرى الفلسطينية من خلال تواجد الجيش الاسرائيلي"". 

ومع ذلك GU‏ هذا التفهم المبدئي الذي احرزه بيرس وعرفات, قد يصطدم بعقبات في التنفيذ: فمن 
جهة يبدو أن رابين يتردد في اتخاذ قرار باخلاء وحدات الجيش الاسرائيلي» حتى من جزء من 
مدن وقرى الضفة الغربية. ومن جهة اخرىء يبدى ان الاجتماع الأخير الذي عقدته القيادة 
الفلسطينية في تونس. قد أدى الى فرض قيود على عرقات لثنيه عن قبول اجراء الانتخابات, طالما 
لم ينسحب الجيش الاسرائيلي من جميع مدن الضفة الغربية. 


(؟) حلقة ماشوف: دولة فلسطينية في إطار التسوية الدائمة 


في الاجتماع الذي عقدته (حلقة ماشوف) المتفرعة عن حزب العمل الاسرائيلي في العاشر من 
اذار 219456 اتخذت الحلقة عدة قرارات في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك 

لتقديمها كمشروعات قرارات الى مؤتمر حزب العمل الاسرائيلي الذي سينعقد في نهاية عام 
6 او في مطلع عهام NAN‏ 


ومن أبرز المشروعات التي تعتزم حلقة ماشوف التقدم بها مشروعا يرمي الى تعديل الطرح 


التسوية النهائية» ويدعو الى إجراء مفاوضات مع السوريين حول التسوية في الجولان» بحيث 
تقوم هذه التسوية على الحدود الدولية بين الدولتين. وعلى «احتياجات اسرائيل الأمنية». 


هذا وفي الفصل المتعلق بالتسوية مع الفلسطينيين. دعت حلقة ماشوف الحكومة للانتقال بسرعة 


AWA AT حابیم هنفبي؛ صمينة (معاريف)‎ vs 
AMOAL/TE عرزي بنزيمن. صسهيفة (هارتس)‎ ۰ 
yet 


الى مناقشة التسوية الدائمةء والقيام حتى خلال التسوية المرحلية. باخلاء مستوطنات من المناطق 
المآهولة بالسكان. وجاء في قرار الحلقة: أن الانتقال الى مناقشة التسوية الدائمة. من خلال القفز 
على التسوية المرحلية؛ هو امر حيوي لمسيرة السلام؛ وذلك لان التردد وعدم اتخاذ القرارات. 
يجعل جزءا من الجمهور يفقد ثقته في مسيرة السلام. كما أن الانتقال الى مناقشات التسوية 
الدائمة؛ والموافقة على مبادئهاء من شأنها منح الجمهور - الفلسطيني والاسرائيلي على حد 
سواء - إحساسا بأن اتفاقات السلام هي قرارات على المدى البعيدء gly‏ للسلام ثمارا حقيقية, 
Gly‏ السلام وضع من العلاقات الممكنة, يمنح مزايا هامة لمن يختار السير فيه'". 

هذا وينبغي الاشارة الى ان اخلاء المستوطنات لم يكن مشمولا في مشروع القرار الأصلي. الذي 
بلورته اللجنة السياسية في حلقة ماشوفء برئاسة الدكتور دان بونيه. إلا ان تسالي ريشف قد 
اقترح في مناقشات المؤتمرء الذي انعقد في العاشر من اذار» اضافة البند المتعلق باخلاء 
مستوطنات, وذلك بغية تمكين الخروج المنظم للجيش الاسرائيلي من المدنء تمهيد! لاجراء انتخابات 
السلطة الفلسطينية. وقد تم قبول اقتراحه هذا بالاجماع. 

wall‏ فقد اقترحت حلقة ماشوف توجيه الدعوة الى حزب العمل, لالغاء معارضة الدولة الفلسطينية, 
كخيار للتسوية الدائمة. وجاء في هذا الاقتراح «ان الدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح, والتي لن 
تكون قائمة على حدود الخط الأخضر. والتي سوف ترتبط برابطة كونفدرالية؛ أو باخرى مع 
الاردن: وكذلك بروابط اقتصادية مع اسرائيل. قد تشكلا حلا معقولا للمشكلة الفلسطينية». 


وفي ردها على قرارات حلقة ماشوفء أكدت GES‏ الليكودء أن القرارات التي تدعو الى وقف 
العمل. وأن الليكود يعلق أهمية كبيرة على الأفكار التي يطرحها رئيس حلقة ماشوف, يوسي 
بيلين. وذلك لان التجربة قد أكدت بان ما يقوله بيلين ينفذه رابين بعد ذلك. 

ماشوف» بخصوص تقديم موعد التسوية الدائمة. ونقل عن بيرس قوله: 

«انه اذا ما ذهبنا الى الحل الدائم» فاننا سنخلق من جديد الصراع كله». 

هذاء ويذكر أن نائب وزير الخارجيةء يوسي بيلينء الذي يحمل لواء القفز المباشر الى التسوية 
الدائمة» هو الذي اسس (حلقة ماشوف) التي تضم الجيل الصاعد الذي من المتوقع أن بتولى 
زعامة حزب العمل في المستقبل غير البعيد. 

(؟) cf yl‏ المسؤولين الاسرائيليين في موضوع الدولة الفلسطينية 

استتاد! الى المراسل السياسي لصحيفة (هآرتس)ء فقد قام البروفسور جيروم سيغال. رئيس 
منظمة (حركة السلام اليهودية الأمريكية), بعرض اقتراح على كل من الرئيس الفلسطيني, ياسر 
١‏ (هاأرشس) ۲۹۹٥/۲/۱۲‏ . 


۲ 


عرفات» ووزير الخارجية الاسرائيلي. شمعون بيرسء لتغيير صيغة المفاوضات الفلسطينية 
الاسرائيلية, ولاقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وفي اريحا بصورة فورية. ونقل المراسل عن 
سيفال قوله؛ ان بيرس أعرب عن ترحيبه بهذا الاقتراح» في حين اعرب عرفات عن مخاوقه منه. إلا 
آنه وعد بدراسته""'. 


ونقل المراسل عن مصدر سياسي اسرائيلي كبير قوله. أن شععون بيرس اقترح قيام دولة 
فلسطينية في قطاع غزةء وأن بيرس علل اقتراحه هذاء بان إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة 
سوف تسهل على الفلسطينيين إظهار المرونة تجاه اسرائيل في موضوع إعادة انتشار الجيش 
الاسرائيلي في الضفة الغربية"". 

وفي معرض تعليقه على التصريحات المنسوية الدكتور نبيل شعثء والتي أفادت بآن السلطة 
الفلسطينية تلقت من اسرائيل إقتراحا باقامة Uys‏ مستقلة في قطاع غزة مقابل تنازل الفلسطينيين 
عن السيطرة العسكرية في الضفة day All‏ فقد صرح شمعون بيرس لمراسل صحيفة (هآرتس). 
بان هناك آفكارا من كافة الأنواع, إلا ان الاقتراحات التي تطرح في وثائق رسمية هي فقط التي 
تلزم La SoS‏ 


هذا وقد نقلت إذاعة اسرائيل عن شمعون بيرس قوله. انه لم يتقدم باقتراح رسمي الى الفلسطينيين 
قيام دولة فلسطينية في قطاع غزةء كما يحبذ قيام إتحاد كونفدرالي في الضفة الغربية. 
القضايا التي تتعلق بالنزاع الفلسطيني-الاسرائيلي؛ ويمستقبل السيرة السلمية الجارية مع 
الفلسطينيين. ففي مقابلة مع مجلة (يى.اس نيوز) الأمريكية. قال رابين إنه يؤمن بان (ارض 
اسراثيل) كلها ينبغي ان تكون تحت السيطرة اليهودية, ومع ذلك فانه على ثقة بأن هذا الأمر ليس 
عملياء OY‏ من شأنه ان يحول (أرض اسرائيل) الى بوسنه ثانية"". 
وقال رابين: 

«واستنادا الى sell‏ فانه كان بودي أن أرى GUS‏ فلسطينيا الى جانب 

اسرائيل: يقوم فوق جزء كبير من الضفة الغرييةء وذلك في الأماكن التي 

يعيش فيها غالبية الفلسطينيين. وان هذا الكيان الفلسطينيء يمكن ان 

للعودة الى حدود عام NAW‏ والأهم من ذلك كلهء فانني ag)‏ أن آرى 

القدس موحدة نحت السيادة الاسرائيلية. وعلى المدى البعيد فسيكون 

بالامكان رؤية نوع من التعاون والعمل المشترك مع اسرائيل والاردن 
۲ (هارتس) “تر ترمحة؟. 
yall WOT‏ السابق. 
4 الصدر السابق. 


pr NSMOZE ZY (معاريف)‎ Sigma ۳۵ 
المصير السابق.‎ 


كدولتين ومع الفلسطينبين ككيان مستقل. في موضوع القدس»". 
إن اقوال رابين هذه إنما ينظر اليها من قبل معلقين في الولايات المتحدة على أنها تمثل مزيدا من 
ا مروتة في مواقفه. وتلميحا الى استعداده التسليم بوجود دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل. 
واستعدادا معينا للتوصل الى تسوية حل وسط. بشأن مكانة القدس. في المستقيل البعيدء بعد 


إكمال المسيرة السلمية"". 
bts‏ لا اعارض إزالة المستوطنات, الا أن ذلك ينبفي أن يجري في إطار 
التسوية الدائمة*". 


وحول موقفه من موضوع خطة الفصل قال رابين: 
«أنا لا اريد الدخول في تفاصيل هذه الخطة. ولكني من الذين يؤمنون 
بالفصل كمفهوم سياسي. وقد قلنا ذلك قبل الانتخابات, وقلنا ذلك على 
سبيل تطبيق سياستنا. وعندما يدور الحديث عن العلاقة بيننا ويين 
الفلسطينيين. فانتا لا نؤيد فكرة أرض أسرائيل الكبرى. ونحن نؤمن بحق 
الشعب اليهودي في كل أرض اسرائيلء إلا أن الواقع اليوم لا يسمح 
بذلك. حيث يوجد اليوم في المناطق المحتلة اكثر من مليوني فلسطيني, 
بالاضافة الى مليون فلسطيني من مواطني دولة اسرائيل, مقابل نحو ٤,‏ 
٤مليون‏ يهودي. ونحن نريد دولة يهودية لا دولة مزدوجة القومية. ومع ذلك 
فنحن لن نعود الى خطوط عام SAW‏ كما نصر على بقاء القدس الموحدة 
تحت سيادة اسرائيل عاصمة أبدية للدولة العبرية. وهناك أمر آخرء وهو 
اننا تصر على أن نهر الاردن وغور الاردن ينبغي أن يشكل حدودنا الأمنية 
الشرقية, كما نصر على إجراء تعديلات تمنحنا الأمن ولا تضيف الينا 
اعدادا جديدة من الفلسطينيين. وفي نهاية الأمر, فان الحل الشامل ينبغي 
أن بقوم على شكل مثلث يشمل Jail paul‏ والاردنء كدولتين. كما يشمل 
كيانا فلسطينياء يمند فوق معظم أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة, إلا 


أنه يكون اقل من alia‏ 
وفي معرض مقابلة أجراها معه التلفزيون الاسرائيلي في السادس عشر من نیسان عام 1956 


: dash, قال‎ 


«اذا ما وافق الفلسطينيون على قبول اقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة 
dad‏ بحيث يتركون الضفة الغربية جانباء فسيكون بالامكان عندها التباحث 
معهم حول هذا الموضوع. وانني لا أخشى من قيام دولة فلسطينية, اذا ما 

WV‏ اسر السابق. 

ANSAR/E/ME صميفة (هارتس)‎ VTA 


4 المصير السابق. 


Veg VSNO/U/A صعيفة (هارتس)‎ ۰ 


اقتصر وجودها على غزة فقط“'. 
وفي مقابلة صحفية نادرة, أعرب أبراهام شالوم» الرئيس الأسيق لجهاز المخابرات الاسرائيلي 
(الشاباك) عن رأيه في ان هناك مصلحة استراتيجية لاسرائيل بالوصول الى تسوية مع 
الفلسطينيين. 
وقال شالوم: 


دان هناك أمرا يتبغي معرفته. وهو انه اذا لم يتم تحقيق سلام مع 
الفلسطينيين. فلن يكون هناك سلام مع العرب. وان السلام مع الفلسطينيين 
ينبغي أن يقوم على اساس تسوية حل وسط Gly‏ لا يجوز السماح لاية 
عمليات تخريبية. مهما كانت موجعةء عرقلة وتشويش هذه المسيرة السلمية 
ar gen.)‏ 


Ol»‏ مسيرة السلام مع الفلسطيئيين تدقع اسرائيل نحو تغيير حقيقي. 
ومع أن هذا ليس بالامر السهل. إلا أن هذا التوجه: المتمثل في التقرب من 
العرب ينبغي أن يستمرء لانه اذا ما حدث صدع كامل. فان ذلك يعني 
ذلك سيؤدي الى التطرف هناك أيضاء oy‏ الانتفاضة اشد خطرا على 
اسبوائيل من الارفاب. وأن التفرج death‏ من الظريق السدودء الذي 
المتبادلة من كلا الجانبين. 


«انه يتوجب على اسرائيل إخلاء بعض المستوطنات fio‏ مستوطنة نتساريم, 
حيث أن هذا الأمر يمثل مصلحة اسرائيلية. كما يتوجب على اسرائيل بذل 
جهود كبيرة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة. 


«إن قيام دولة فلسطينية هى الحل الوحيد للنزاع الفلسطيني-الاسرائيلي: 
وإن إقامة Uys‏ فلسطينية يعتبر مصلحة اسرائيلية. ily‏ يتوجب الوصول 
الى وضع تقوم فيه الى جانب اسرائيل Uys‏ فلسطينيةء بكل ما تحمله هذه 
الكلمة من معنيء أي دولة مع حكومة؛ ومع صلاحيات. ومع مسؤولية؛ لانه 
اذا لم نقم بتسليم الفلسطينيين صلاحيات كاملة. فانه لن يكون بالامكان 
مطالبتهم بتحمل المسؤولية»'"". 


هذا وفي تعليقه على التصريحات التي صدرت عن اسحق رابين وعن شمعون بيرس» بخصوص 
إمكانية قيام دولة فلسطينية في قطاع غزة. قال الصحفي الاسرائيلي دان مرغليت: 


لفل صميفة (يديعوت احرونوت) oft.‏ 
الصدر السابق. 
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«أنه يجدر بالفلسطينيين النظر بجدية الى الاقتراحات الصادرة في هذا 
الخصوصء حيث ان هذه هي المرة الأولى التي لا يعارض فيها رابين قيام 
سيادة فلسطينية على جزء من هذه البلادء كما أن تصريحات رابين ob‏ 
قررت مبدا لن يكون بالامكان التراجع عنه. وأن ما بقي الآن فقط هو 
الغلا ؤل رسع خط العدود: وهو آمر يكن التوضل الى تسا جن 
Mayen leary‏ 

«إن قيام سيادة فلسطينية كاملة في قطاع غزة آولاء وفقا لاقتراح بيرس, 
يعني تقرير مصير المستوطتات اليهودية القائمة هناك حيث أن سكان 
المستوطنات اليهودية في غوش قطيف, وقي كفار دروم وفي نتساريم 
سيكونون مضطرين عندها للاختيار بين الحصول على الهويات الفلسطينية, 
وبين التخلي عن مستوطناتهم والانتقال الى اسرائيل. 


«ويمكن القول بان هناك تحولا هاما في الرأي العام الاسرائيليء في كل ما 
يتعلق بامكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. وان اليمين الاسرائيلي لم 
يحاول إثارة أية ضجة في أعقاب تصريحات رابين وبيرس حول قيام 
سيادة فلسطينية كاملة في جزء من أرض اسرائيل» كما أن زعيم المعارضة 
بنيامين palais‏ وعد ناخبيه بعدم العودة الى احتلال قطاع غزة. 


«إن الدخول في نقاش حول قيام سيادة فلسطينية في قطاع غزة آولاء 

سيكون من شأنه أيضا تسريع المفاوضات حول تطبيق اتفاقية اوسلى. 

كما يمكن القول بأن هناك في الزعامة الفلسطينية من يدرك الميزة التي 

يمكن أن تسفر عنها هذه الفكرة بالنسبة للفلسطينيينء““ . 
من جهته, أعرب الباحث الاسرائيلي ميرون بنفنستي عن اعتقاده بأن القيمة الأيديولوجية للمطالبة 
باقامة دولة فلسطينية الآن تتمثل في انها تمكن من التخلص من المعضاة الحقيقية للتعايش 
اليهودي-العربي في (أرض أسرائيل). ففي اللحظة التي يتم فيها انفصال الكيان الفلسطيني عنا 
فانه سيكون بمقدورنا falas‏ كل شحنات الذنب والاستفلال والحرمانء وبصورة رئيسيةء فائنا 
سوف نتوصل في نهاية الامر الى التطهير العرقي, الذي سنحاول اظهاره كتحقيق الحام القلسطيني 
في الحرية الوطنية“. 


ومن هذه الناحية. فان مسيرة اوسلو تشكل فعلا أرضية جيدة لاحراز هدف التطهير العرقي, 
وذلك على الأقل من ناحية شطب الآخرين من الوعي. وانه ليس من قبيل المصادفة أن نشهدء خلال 
عملية تطبيق ما يسمى بعسيرة السلام مع الفلسطينيين, تتابع الأحداث التي تبلغ حد العنصرية, 
وذلك كالطوق الأمني» ومنع التجول الذي فرض في مدينة الخليلء أثناء احتفالات اليهود بعيد 
الصمر السابق. 
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١‏ السيدر السابق. 
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الفصح اليهودي» وقرار مؤتمر اتحاد الكتاب العبريين؛ القاضي بشطب اقتراح يدعو الى ضم 
كتاب من غير اليهود الى الاتحاد“". 


ومع أن استخدام اصطلاح التطهير العرقي يبدو أمرا متطرفاء إلا آنه بالاضافة الى مدلوله 
كمفهوم مرادف للأبعاد والطرد والقتل الجماعي» فانه ينطبق كذلك على التطهير المحدد بالزمنء 
وذلك كمنع التجول الذي يقصد die‏ تفريغ ساحة السوق من «ألآخرين» أو التطهير المحدد 
بالمكانء وذلك لفرض الطوق الأمني الذي يمنع الآخرين من التجول في ساحة السوق الخاصة 
My‏ 

وان الحل للطريق المسدود في المسيرة السلمية لا يتأتى من خلال صيغة سحرية لاقامة دولة 
فلسطينية في غزة أولا. بل بالعكسء حيث أن رفع هذا الاقتراح الى مستوى أيديولوجي-مبدني 
من شأنه فقط إبعاد المواجهة مع المبدأ القائل بأن هناك قيمة لحق البقاء. فقط اذا ما كان مستندا 
على العدل والأخلاة ١4‏ 5 


VLA‏ السدر السابق. 


إلا 


« خطة الفصل» الإسرائيلية 


سے خط «دفاعي- أمني» حول الكتل الاستيطانية واحتمال ضم قرى فلسطينية 
ص قوات متنقلة وحواجز إسمنتية وقنوات و٤‏ أنواع من «الحدود» 
سه استمرار تشغيل فلسطينيين ومنطقة تجاره حره ومعابر للعمال والبضائع 


اعد ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية «مخطط فصل» من طرف واحد يتضمن إقامة خط «دفاعي- 
أمني» حول الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية التي تريد إسرائيل ضمها في إطار الحل 
«pst‏ والاحتفاظ بالسيطرة الإسرائيلية على المستوطنات المعزولة وعلى منطقة «حزام امني» 
واسعة في غور الأردن كورقة مساومة إلى حين التوصل لاتفاق- 
وقالت صحيف «هآرتس» التي استعرضت هذه الخطة أن «إدارة المسيرة الإسرائيلية - الفلسطينية» 
في ديوان رئيس الحكومة أعدت مخطط الفصل المذكورء ومن الجدير بالذكر أن هذه الهيئة تشرف 
على اعمال لجان كثيرة من الوزارات الرئيسة والهيئة الأمنية وخبراء من خارجها. 
سه التنفيك 
وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية أيهود باراك أن تنفيذ مخطط الفصل سيتم فقط في واحدة من 
ثلاث حالات: 

سردا على إعلان إقامة دولة فلسطينية من طرف واحد. 

سسكجزء من اتفاق مع السلطة الفلسطينية. 


وقرر باراك الامتناع عن القيام بخطوات ميدانية لا يمكن التراجع عنها للحيلولة دون المس بالتطلع 

المستقبلي للتوصل لاتفاق. اما الإجراءات التي اتخذها الجيش الإسرائيلي مؤخراً في الضفة 
الغربية مثل نقل حواجز على الخط الأخضر إلى داخل اراضي الضفة الغربية فنجمت عن 
أعتبارات أمنية متعلقة بحماية مستوطنات على حد قول المصادر آلإسرائيليةء وليس كجزء من 
قرار الفصل. 


وقال مصدر سياسي إسرائيلي بآن الخطوات الأمنية «ليست مفصولة عن الاعتبارات العامة 


للتفاهم الذي تم التوصل إليه في كامب ديفيد ولا يجب النظر إليها كخطوة تشير إلى ان إسرائيل 
تتبنى توجهات اخرى غير التطلع للتوصل إلى اتفاق». 
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man‏ «الهوية اليهودية لإسرائيل» 

وقالت المصادر أن مخطط الفصل «للحفاظ على الهوية اليهودية لإسرائيل من خلال الانفصال 
الديمغرافي عن الفلسطينيين ot‏ وتقع في بؤرة هذا المخطط الكتل الاستيطانية التي ستضم إلى 
إسرائيل حسب التفاهم الذي تم التوصل إليه في كامب ديفيد وحسب مشروع الرئيس الامريكي 
بيل كلينتون٠‏ ويقترح معدو المخطط التركيز على المصالح الأمنية الإسرائيلية الحيوية والامتناع 
عن توسيع الكتل الاستيطانية دون الحاجة لذلك؛ ويعتقدون GL‏ يجب تضمين المخطط اراضى 
توجد موافقة أمريكية على ضمها لإسرائيل في الستقبلء ومن المحتمل موافقة الفلسطينيين على 
ضمهاء 

وقالوا للوزراء لدى عرضهم المخطط على المجلس الوزاري المصفر للشؤون الأمنية والسياسية 
قبل عدة أسابيع: «في حال أصبحت الأوضاع أكثر عنفاً وأكثر هشاشةء وفي حال تقلص معايير 
المرونة الإسرائيلية» يجب أن تكون المنطقة الأمنية في غور الأردن اكثر اتساعاً والكتل الاستيطانية 
أكثر اكتمالاً». 

وحسب المصدر السياسي الإسرائيلي, لا توجد خارطة متفق عليها للفصل وحافظت إسرائيل في 
إطار مباحثاتها مع السلطة الفلسطينية على عرض بدائل مختلفة؛ ويفضل الجيش توسيع السيطرة 
الأمنية وتوسي «الخاصرة الضيقة » لدولة إسرائيل شمال غرب الضفة الغربيةء واقترحت مؤسسات 
رسمية أخرى ضم عدد أكبر من المستوطنات لإسرائيل؛ وعلى سبيل المثال ترد الكتلة الاستيطانية 
الشمالية وفي بعض الخرائط بينما لا تشاهد في خرائط اخرى. 


س الكتل الاستيطانية 


اما الكتل الاستيطانية التي يتضمنها مخطط القصصل في «محيط القدس» (معاليه أدوميم وغوش 
عتصيون وجبعات زئيف) وكتلة أرنيل-كرني شومرون وكتلة كريات سفر قرب موديعين والمستوطنات 
المجاورة للخط الأخضر مثل الفية منشه وسلعيت وهار أدار وبيت حورون وأخرى ٠‏ 

وينص ال مخطط على أن تحاط الكتل الاستيطانية بخطوط دفاعية مريحة قصيرة قدر الإمكان» ولهذا 
ستضم بداخلها قرى فلسطينية. أما في حال التوصل لاتفاق فستكون الخطوط الدفاعية ملتوية 
بحيث توجد جيوب فلسطينية وإسرائيلية متداخلة. لكن في حال تنفيذ مخطط الفصل في «اوضا م 
تسودها ازمة» ومن طرف daly‏ فإن الهدف الأهم سيكون منم الاحتكاك. ولهذا فإن خط الفصل 
يجب أن يكون بسيطأ ومستقيماً قدر الإمكان. 


om‏ خطوط غير ثابتة 
وبهدف الامتناع عن خطوات غير قابلة للتراجع٠‏ يقترح المخططون عدم إقامة جدران اليكترونية 


حول الكتل الاستيطانية؛ بل وضع قوات متنقلة وعقبات مثل مكعبات من الإسمنت المسلح وحفر 
قنوات تؤدي إلى وجود خط دفاعي لكن يمكن نقلها بعد التوصل إلى اتفاق. 


وقالت المصادرة الإسرائيلية» «لا معنى لاستثمار المليارات دون جدوى»» مضيفة أنه لا توجد نية 
لاقامة جدار على طول «الخط الأخضره وذلك من أجل عدم اعتباره حدوداً في ظل عدم وجود 
اتفاق» وفي بعض الأماكن خصو صاً تلك التي لا توجد فيها توترات أمنية لن تقام «عقبات» وعلى 
سبيل المثال حول مستوطنة هار آدارء 

ويتضمن مخطط الفصل اسسأقانونية وادارية مقفصلة لريط الكتل الاستيطانية بإسرائيل استعداداً 
لاحتمالات ضمها بالمستقبل, وتم تحديد كيقية مرور خطوط البنية التحتية المشتركة اليوم للمستوطنات 
ومناطق السلطة الفلسطينية وكيف سيتم ربط المستوطنات بالسلطات البلدية وما هي المدارس التي 
سيدرس الطلاب فيها. 

وعلى سبيل المثال تعتبر مستوطنة هار آدار اليوم تابعة للمجلس الاستيطاني اللوائي «بنيامين» 
ومن المقرر انضمامها إلى المجلس العام للبلدات المجاورة داخل الخط الاخضر مثل «معاليه 
حميشاه» أما المستوطنات الواقعة قرب كريات سفر فستضم إلى منطقة موديعين. 


EEE‏ «شوارع فصل» 

وپهدف تشديد الارتباط بإسرائيل ستعبد «شوارع فصل» وعلى سبيل المئال شارع قاطع شمال 
الضفة الجنوبي الذي جرى الإسراع بتعبيده. وسيقصر هذا الشارع المسافة إلى أرئيل ولن يمر 
عبر قرى فلسطينية ٠‏ ويخطط لتعبيد شوارع مماثلة لربط الكتلة الاستيطانية «نعله-نيلي» وألفيه 
منشيه بالخط الأخضر. اما الشوارع القديمة التي لا يسافر إسرائيليون فيها ولا يقوم الجيش 
بإرسال دوريات إليها فتنقل بالتدريج للسيطرة الفلسطينية حتى بدون أي اتفاق. 

وتتطلع إسرائيل إلى ضم عدة عائلات فلسطينية ايضاً لكن في ظل وضع متأزم ستجبر على 
معالجة قرى فلسطينية ستبقى داخل الكتل الاستيطانية. 

وحسب الاقتراح ستبذل مجهودات أعدم المس بمسار حياتهم الطبيعي» وستستطيع قرى مثل 
جبع ووادي فوكين في غوش عتصيون الحفاظ على ارتباطها بالمناطق البلدية التابعة لبيث لحم 
cory‏ جالا حتى بعد الفصل. 


سس أساس لجل دائم! 

وأعدت «إدارة المسيرة الإسرائيلية - الفلسطينية» المخطط في البداية كنساس لحل دائم محتمل 
مع السلطة الفلسطينية يرتكز على فصل سياسي وديمغرافي واقتصادي. واشرفت الإدارة على 
عمل لجان من الوزارات الرئيسة المختلفة ومن الهيئة الأمنية وخبراء من خارجها ٠‏ ويعد فشل 
كامب ديفيد وجه باراك تعليمات للاستعداد لفصل من طرف واحد وذلك كرد على إمكانية إعلان 
السلطة الفلسطينية من طرف واحد عن إقامة الدولة الفلسطينية وكلفت الإدارة بإعداد مخطط 
تحت إشراف افرايم سنيه نائب وزير الدفاع وبمشاركة مؤسسات كثيرة أشرفت على إعداد 
أجزاء من المخطط. 
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وارتكزت فرضية العمل الرئيسة على ان الصراع سيحل فقط في إطار المفاوضات ولهذا يجب أن 
لاتؤدي الخطوات المقترحة إلى إغلاق الطريق في المستقبل أمام طاولة المفاوضات. 

وحللت «الإدارة» ردود الفعل الإسرائيلية المطلوبة بعد الإعلان عن إقامة الدولة الفلسطينية وعرضت 
رزمة ردود فعل إسرائيلية محتملة على انواع إعلان محتملة مع أو بدون ترسيم حدود مع أو بدون 
القدس مع أو بدون حق Baye‏ اللاجئين٠‏ 

سن بدائل ضبابية 

واقترح الطاقم الحفاظ على «ضبابية» بحيث تحتفظ إسرائيل ببدائل ردود مختلفة تتوافق مع مدى 
الربح والخسارة على الساحة الدولية ويحيث لا تكون ملزمة ومنذ البداية بخطوات اتخذتها. 
وكانت حكومة نتانياهو السابقة قد قررت Gb‏ إسرائيل وكرد فعل على الإعلان عن إقامة الدولة 
الفلسطينية «ستدرس تطبيق القانون الإسرائيلي» على أجزاء من الضفة Lal day pill‏ باراك فتطلع 
إلى الامتناع عن اتخاذ قرارات مسبقة وقال بأنه سيتخذ قرارات بخصوص ردود الفعل وياحتمالات 
الاعتراف بالدولة الفلسطينية عند الوصول إلى تلك المرحلة». 


ائجال الاقتصادي 


ويكمن الفرق الوحيد بين الفصل من طرف واحد والفصل بالاتفاق في المجال الاقتصادي حيث 
توقع معدو الحل الدائم وجود دولتين منفصلتين ترتبطان بمنطقة تجارة حرهء وفي حال وجود 
خطوات من طرف واحد فإن من مصلحة إسرائيل الامتناع عن الفصل. 

تتمتع إسرائيل اليوم بأفضلية هائلة بالتجارة مع السلطة الفلسطينية» إذ يبلغ حجم الصادرات 
الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية ١,4‏ مليار دولار بينما تستورد إسرائيل منها ٠.۷‏ مليار 
دولار سنويا ' وتبيع إسرائيل للفلسطينيين الكهرباء والوقود والغاز وتريد الاستمرار بذلك 
بالمستقيل. 


سس العمال الفلسطينيون 

وقال مصدر سياسي إسرائيلي: «حتی إذا وجد فصل مادي لاحتياجات isl‏ لن يوجد فصل 
في المجالات الأخرى بل ستسود حياة مشتركة تفصلها حدود أمنية» ووفقاً لذلك تم التأكيد بأن 
القصير. استوجب فرض (DE!‏ 

وقال المصدر نقسه: «لم تعرض فكرة الإغلاق بتاتاً بهدف Lalas‏ الفلسطينيين: حاولنا إقامة حياة 
طبيعية بكافة السبل GY‏ هذه هي مصلحتنا على (gall‏ الطويل». 
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سد «حدو د قابلة للتنفس»! 

وأعد الذين صاغوا مخطط الفصل «نظاماً حدودياً بين إسرائيل والدولة الفلسطينية». حيث 
ستوجد «حدود قابلة للتنفس لكن خاضعة للمراقبة» تسمح بإقامة اقتصاديين منفصلين مع منطقة 
تجارة حرة. وستقام على الحدود معابر للحركة التجارية والسيارات ولأعمال الفلسطينيين في 
أسرائيل. وحسب أقوال مصدر إسرائيلي كبير فإن «الهوة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين لا تسمح بإيجاد حدود مفتوحة كما هو عليه الوضع بين فرتسا 
وسويسراء وعرضت فكرة أن تقيم إسرائيل وفلسطين علاقات اقتصادية بينهما ترتكز على 
مصالح الطرفين وذلك في إطار منطقة تجارة حرةء ومن أجل إقامة هذه المنطقة يجب إيجاد حدود 
ناشطة تمر عبرها السيارات والبضائع وخاضعة للمراقبة». 


سس ع أنواع من الحدود 


وحددت «الإدارة» في وثيقتها أريعة أنواع من الحدود: 

-١‏ مناطق مفتوحة؛ وعلى سبيل المثال جنوب جبل الخليل 

”- ومناطق زراعية 

7- ومتاطق صناعية 

£— ومناطق بناء 

وبموجب المخطط تقيم سلطة المطارات الإسرائيلية عددا من المعاير للتجارة والسيارات والأشخاص 
ومعابر خاصة بالقلسطينيين الذين يتوجهون العمل في إسرائيل. اما حماية الحدود فتلقي مسئوليتها 
على كافل مبرايا هن الجيش وخزس الحقون» 


سس لا توجد قانمة بالمستوطنات التي سيتم إخلاؤها 


ولم تعد حكومة باراك مخطط إخلاء للمستوطنات المعزولة في إطار الاتفاق مع الفلسطينيين أو 
الفصل من طرف واحد. وقال مصدر سياسي رفيع المستوى: Yo‏ توجد في أي مكان قائمة 
بالمستوطنات التي من المفروض إخلائها». 

وجرى الحديث في اجتماعات «الإدارة» حول نماذج عامة فقط متعلقة بمستقبل المستوطنات 
وبدائل مختلفة: بقائها في مواقعها أو نقلها إلى كتل استيطانية أو إخلائها ودرست الأبعاد 
المختلفة لكل بديل؛ لكن لم تعد خارطة أى مخططات اخلاء. 

وحسب أقوال المصدر المذكور؛ «لم يبحث آي شخص الإخلاء العملي: ولن يخاطر أي شخص 
بحث ذلك وتناولنا فقط الكتل الاستيطانية التي ستضم لإسرائيل». 
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